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القسم الأوّل: 
مدخل إلى المسائل اللغوية 


مسائل لغويّة 


اسسااا7ا7ا7ت7لتطتتتت7ت7بتبتتتتتتتت ا 


١‏ - ما المقصود بالمسائل اللغويّة: يقصد بالمسائل اللغويّة المسائل المتعلّقة 
باللغة التي قام النحاة بدراستهاء وربما اختلفوا فيها بفعل نشوء المدارس 
النحويّة» كما في مسألة "ما" المشبّهة ب "ليس" بناء على لغتي تميم والحجازء 
أو في مسألة طبيعة جملة النداء» أهي تشتمل على فعل محذوف أم لاء أو في 
مسألة "أفعل" التعجّبء أَفِعْل هو أم اسم, أو في غير هذا من المسائل... 
؟ - نشأة المسائل النحويّة: مع مجيء الإسلام راح العرب يبشّرون بالدين 
الجديد. ونتيجة لحذاء دخل في الإسلام شعوب وأمم وأشخاص ليست 
بيّة لغتهم. وقد مثّلت العربيّة بالنسة إلى هؤلاء لغة جديدة تعلّموهاء 

ولكنّ اللحن تسرّب إلى كلامهم؛ وتسلّل إلى آيات من القرآن الكريم» فكان 
على العرب أن يحافظوا عليه من الخطإء ولا سيّما أنه آنذاك لم يكن مدوّن. 
وحقٌّ مع تدوينه» لم يكن اه منتشرًا ولا الضبط» فكان الخطأ يتسلّل 
إلى الجمل» وكان لا بد من إصلاحه. 

هكذا أوكل الحجاجٌ بن يوسف إلى أبي الأسود الدؤلي» وهو من 
العرب الثقات في اللغة» أن يضبط القرآن الكريم. فقام بمذاء وكانت تلك 
أولى مراحل وضع اللغة العربيّة. 

ومع الوقتء انتشر علم الكلام؛ في مستهلٌ العصر العباسيّ» وراحت 
حركة الترجمة والنقل تفتح عقول العرب على معارف جديدة» وعلى 
إمكانات لم تكن في متناولهم من قبل من أجل أن يبسطوا فكرهم ويطوّروه, 
ومن هذا الفكر اللغوي. 


سس ل ب د هصسائل لغويّة 


فحين قام السريان بتعريب كتب أرسطوء ومن بينها قواعد اللغة 
(الجراماتيكا)» ومع التعرّف إلى قواعد اللغة السريانيّة» بدأ العرب بوضع 
قواعد للغتهم من أجل أن يضبطوها وينشروها بعيدًا عن الخطإء وبشكل 
موضوعيّ. فراح بعض اللغويّين يضعون الكتب ف اللغة وأبوابما. ولكنّ أولى 
هذه الكتب لم تكن تشمل كامل أبواب اللغة» بل تناولت عددًا من 
المسائل» وتوقفت عندهاء ومن هذا "كتاب اللامات", للخليل بن أحمد 
الفراهيدي» واضع علم العروض. 

أ - المدارس النحويّة ونشأة المسائل: على أن أولى كتب النحو التي 
تناولت كامل أبواب النحو كانت "الكتاب" لسيبويه.» تلميذ الخليل 
ويونس»؛ إذ وضعه؛ كما جاء»؛ في ألف ورقة» وضمّنه كل ما بملك من 
المعارف النحويّة» صرفًا وإعرابًا. والسبب كان خلاقًا في مسألة سمّيت 
"السالة إل فورنه' بينه وبين الكسائئ أمام الخليفة» وقد نقلها الزجاجيّ في 
'مجالس العلماء" وكذلك السيوطي في "الأشباه والنظائر"» وسواهماء 
ومفادها أن الكسائيٌ سأل سيبويه: "أتقول: قد كنت أظنٌ العقرب أشدّ 
لسعةً من الزنبور» فإذا هو هي؟ أم فإذا هو إياها؟" فأجاب سيبويه: "بل 
نقول: فإذا هو هي"» وقاس سيبويه جوابه على كلام العرب الشائع الذي 
يرفع ما بعد "إذا" الفجائيّة على الابتداءء ويليه خبره. فقال له الكسائئ: 
بل نقول: "فإذا هو إِيّاها" (بنصب الضمير الثاني)»7') وشهد له بعض عرب 


جْمَعَ بينه وبين الكسائي للمناظرة؛ فسأله الكسائي: "كيف تقولُ: كُنث أظُنٌ أنَّ العقرب أَشَدَّ لَسعَةٌ من 


طحب 76 ص ايل لقوية 


الحُطّْمَة وهؤلاء عرب كان البصريّون لا يعتدّون بلغتهم لقرب مسكنهم من 
الحضر» إذ يعتبرون لغتهم قد تسلّل إليها الخطل لهذا القرب.7) فأفجم 
سيبويه» وعاد إلى بيته وبدأ بوضع كتابه. 

ومع وضع قواعد النحو بدأ النحاة العرب ينشعبون مدارس» لكل 
مدرسة طريقتها في التفكير والقياس اللغويّ. وكانت أولى هذه المدارس 
المدرسة البصريّة (التي انتمى إليها سيبويه» بل كان مؤسّسها بحق» ومرجعها 
الأؤل)» ثم المدرسة الكوفيّة التي كان مؤسّسها الكسائئ, وأهمٌ أعلامها 
الفرّاء الذي وضع "'إعراب القرآن" على طريقة النحو الكوق. ثم جاءت 
المدرسة البغداديّة التي كانت» في أساسهاء توفيقيّة إذ قامت بالتوفيق بين آراء 
البصريّين والكوفيّين» وتخيّرت منهما ما رأته أقرب إلى الواقع اللغويّ والمنطق 
ولكثها عرفت في بعض المسائل آراء خاصة بماء وكان من أبرز أعلامها ابن 
جيّي. أمّا المدارس الأخرى المتأخرة فلم تكن ذات شأن مهمء كالمدراس 
الثلاثة المذكورة (ولا سيّما المدرستين البصريّة والكوفيّة)» كالمدرسة الأندلسيّة 


الزُْبِوٍ إذا هو هيء أو: فإذا هو إِيّاها؟" فقال سيبويه: فإذا هو هيء ولا يجوز النصبُ. فقال الكسائيٌ: 
"خَنْتَ"؛ فسأله عن مسألة ثانية من هذا النحوء هي: "خرّجْث فَإذا عبد الله القائم» أو القائم؟" فقال سيبويه 
بالرفع دونَ النصبء فقال الكسائئّ: ليس هذا من كلام العرب» والعرب ترفع وتنصب. ثم شهد بعض 
فصحاء العرب مع الكسائي. 

وإعراب "هى" قٍِ "فإذا هو هى"2 هو خبر المبتد! "'هو". وإعراب "إياها" قٍْ "فإذا هو إياها" هو: 
ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعوله لفعل محذوف تقديره يساويهاء والجملة الفعلية من هذا الفعل 
وفاعله في محل رفع خبر المبتد! "هو". ومثل هذا إعراب "القائم والقائم" في الجملة الثانية. 
' - شوقى ضيفء المدارس النحوية, القاهرة: دار المعارف» ط/اء ص 7175 


بس سس د مسالل لغويّة 


الي نشأت في الأندلسء والمدرسة الشاميّة الي نشأت في الشام» والمدرسة 
المصريّة التي نشأت في مصرء وسواها. 

هكذاء بفعل نشأة المدارس النحويّة وطرقها الخاصّة في دراسة اللغة 
ظهرت بينها خلافات في عدد من المسائل» وشكُلت هذه الخلافات مسائل 
لغويّة كان لما دورها في توسيع قواعد اللغة. 

ب - اللهجات: من جهة أخرى كانت اللهجات العربيّة» على 
اختلاف أنواعهاء تمثّل دورًا مهئًا في نشأة المسائل النحويّة. فالقبائل تختلف 
في لمجاتما وبعض هذه اللهجات تنطق بما قبائل أخذ النحاة بما في 
وضعهم للنحوء كقبيلتي أسد وطيّئ» وقبيلة تميم» وسواها. والمقصود باللهجة 
'مجموعة من الصفات اللغويّة تنتمى إلى بيئة خاصّة» ويشترك في هذه 
الصفات جميع أفراد هذه البيعة. )١("‏ والعلاقة بين البيئة واللهجة هي العلاقة 
بين العام والخاص» فاللغة تضم خصائص اللهجات التي فيها كلّهاء وعليه؛ 
فإِن في اللغة عدة لحجات. 

وقد عبّر النحاة في كتبهم القديمة عن اللهجة بلفظة "لغة", و"لّن". 
ما اللغة بمعناها الواسع الذي نعرفه اليوم فقد سمّاها القدامى "اللسان". وهي 
من الألفاظ التي تحدّرت إلى نص القرآن الكريم. 

وقد شكلت هذه اللغات (أو اللهجات) مسائل مهمّة في النحوء 
وأثْرت في وضع قواعده. من هذا القبيل تحريك الضمير في لغة قريش» فهي 
تحافظ على حركة الضمير المتصل الماء الأصليّة» فتضمءه حي لو تقدّمت 


- إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط"اء ١955‏ ص ١١‏ 


أ سس فسسائل او 


عليه ياء ساكنة أو كسرة» نحو: بكو وَعَلَيْةُ وك و ا وهي لمجة ١‏ 
يعتمدها من القرّاء إِلّا يعقوب الحضرمن.() وهى أيضًا لغة هوازن وأهل 
الحجاز عمومًا ومن جاورهم من فصحاء اليمن.7) ومنها أيضًا ما اختلف 
فيه أهل الحجاز مع تميم» فقد نصب الحجازيّون المصدر النكرة بعد "أمّا", 
فقالواء مثلًا: أمّا علمًا فعالك» فأعربوا "علمًا" حالاء في حين أنّ التميميّين 
جوّزوا فيه الرفع والنصب؛ فإذا كان هذا المصدر معرفة جوّز فيه الحجازيُون 
الرفع والنصب» فقالواء مثلا: ا العلمٌ (والعلم) فالعام» 2 حين أن التيميية 
يرفعونه فقط. فأمًا النصب فعلى أنه مفعول له كما يرى سيبويه, لأنّ الحال 
لا تكون معرفة» في حين يعربه الأخفش مفعولًا مطلقّاء سواء أكان معبقًا أو 
فعا 20) 

وقد تتشكل المسألة من استعمال قبيلة لفظةٌ ما في لمجتها بمعنى 
الحال» مثلاء في لفظة "ضّخْضاح" التي تعني عند جمهور القبائل الماء الرقيق» 
أو القليل» ولكنّ معناها في لحجة هذيل: الكثير. قال أبو ذؤيب الحذلي (من 
البسيط): 
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! - مختار الغوثء لغة قريشء الرياض: دار المعراج للنشرء ط١ء ١391‏ ص ١65 - 1١57‏ 
' - المرجع نفسه. ص 4 ١5‏ 
' - المرجع نفسه. ص ١/8٠١‏ 


بيب ب يبي ب بي ب ص اإشائل لقوية 


يش رعدًا كَهَدْرٍ المَحْلٍ يَبَعْهُ دم ل حَوْلَ المَحْلٍء ضّخْضًا-() 
وقد تتشكل المسألة من اختلاف في تحريك بعض الكلمات» صريًا 
لا نحويًا (أي من غير أن يختلفوا في محلّها من الإعراب)؛ كما هي الحال» 
مثلاء مع قبيلة أسد التي تفتح سين "سُكارى"/ وهي على صيغة "فعالى' 
(بفتح الأؤل)7") وكذا وردت في القرآن الكريم»(" وكذلك في كسرهم أول 
الكلمة لتُجانس حركةٌ أوّل الكلمة حركاتٍ آخرهاء كقوهمء مثلًا: زئير 
وشهيق,!7*) واللفظتان عند الجمهور: رئير» وشّهيق. 
وقد تتشكل المسألة من اختلاف بين النحاة في تسويغ حالة نحويّة 
معيّنة» كما هي الحال» مثلاء في خلافات البصريّين والكوفيّين في مسائل 
كثيرة من مسائل النحوء كمسألة انتصاب المنادى بعد الأداة» أو طبيعة 
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اا 


أفعل" التعجّب أفعل هو أم اسم... 

جَ - القراءات: تشكل القراءات مصدرًا من مصادر اللغة العربيّة: 
ومرتكرًا للنحاة 2 تشيت آرائهم النحويّة. 
ومن المعروف أن القرّاء الثقة سبعة» وأتْمم كانوا ينتمون إلى قبائل 


مختلفة» في لمجاتما بعض الاختلافات» وكلّها ثقة. من هذا قراءة ابن 


' - عبد الجواد الخطيب» من لغات العرب... لغة هذيل, منشورات جامعة طرابلس الغرب» لا تاريخ» ص 
:4# هولع 

' - وفاء فهمي السنديون», مقال: من الخصائص اللغوية لقبيلة أسد؛ مجلة جامعة الملك سعود, م٠١»‏ 
الآداب (1- 5), 1١988‏ ص 5.0 

" - جاء: «ؤلا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى» (النساء/ 47)» وظما هم بسشكارى.4# (الحج/ .)١‏ 

؛ - وفاء فهمي السنديون» مقال: من الخصائص اللغوية لقبيلة أسد» ص "١‏ 


و6تسصسسسسسسسس د مصسائل لغويّة 


مسعود: «إوفاكهة مما يتخيّرون, ولحمُ طيرٍ ثما يشتهونء وحورًا عيئًا...4(١)‏ 
بنصب "حورًا عِينًا"» وجمهور القراء يرفعوتما؛ والنصب على اعتبار أتما 
مفعول به لفعل محذوف تقديره يُؤْتَونه أو يُِرَوَجون".7" ومن هذا أيضًا 
قراءته الآية: تووم جاءهم كتابٌ من عند الله مصدّمًا لما معهم .7" 52 
"مصدقًا" على الحال» وجمهور القراء يرفعها على النعت. 

وف عله لنحات ين عزو لقا اعم ولكرصوة بتر بن 
القراء. من هذا القبيل تخطئة الكسائي لمن يقرأ الآية: «إِتًا أمره إذا أراد 
شينًا أن يقولٌ له كُنْ فيكون#.!؟) برفع "يكون" بعد الفاءء والفرّاء يرى أن 
حمّها النصبء لأتما معطوفة على فعل منصوب ب"أنْ" (أنْ يقول)»0 في 
حين أن الفرّاء يجيز الرفع والنصب معًاء والرفع على الاستئناف» فكأله 
كا نت هنا له ديل 


١7 الواقعة/‎ - 

' - عبد الجواد الخطيب» من لغات العرب... لغة هذيل» ص 57" 
- المرجع نفسه» ص 4 ه" 

؛ ديس/ ١م‏ 


1 - شوقى ضيف» المدارس النحوية, ص 7ه ١‏ 


مسائل لغويّة 


مسائل لغويّة 


القسم الثابي: 


المسائل النحويّة 


1١7 


مسائل لغويّة 


سس مسائل لغوّة 


وو 


عهيد: 

كثيرة جدًا هي المسائل التي كانت فيها خلافات بين النحاة العرب 
من مسائل النحو العريٌ» بل لا يمكن حصرها. لذلك سنختار بعض هذه 
المسائل لدراستهاء وبما نمثل على طبيعة الخلافات النحويّة. وهنا نلفت إلى 
أن المقصود بكلمة "النحو" هو القواعد المتعلّقة باللغة التي ينتهجها الإنسان 
لضبط لسانه. في حين أن القواعد نفسها تقوم على أمرين: الصرف» وهو 
لمتعلّق بدراسة هيئات الكلمات» والإعراب» وهو المتعلّق بدراسة مواقع 
الكلمات في الجمل. والمسائل التي سنختارها للدراسة ستتورّع بين الصرف 
والإعراب» فبعضها مسائل صرفيّة» والأخرى إعرابيّة. 


تعريف موجز بالمدراس البصريّة والكوفيّة والبغداديّة 
مدخل: 
سبق أن تكلّمنا على بعض أسباب وضع النحو. وقد ذكرنا مدرستي 
الكوفة والبصرة؛ ولا بد لنا هنا من أن نلفت إلى الموقع الجيو - فكريّ 
والجيو -- سياسيّ الذي نشأت فيه أولى المدراس» والذي مثّل دورًا رئيسًا في 
الخلاف, لأنَّ الفكر الديفٌ والفكر السياسي تخطيا حدودههما المعروفة 
ليتسرّبا إلى المواقف اللغويّة عند النحاة» بحسب انتماءاتهم المذهبيّة والفكريّة. 


:4 ا سسسب بيب ب د ممسسائل لغْويّة 


أُوْلّا: المدرسة البصرية: 
١‏ - التعريف بما وبطريقتها (القياس في مدرسة البصرة): وقف البصريون 
عند الشواهد الموثوق بصِكتها الشائعة» فكانت أقيستهم وقواعدهم أقرب 
إلى الصحّة, وقد أوّلوا ما ورد مخالقًا للقواعد, وحكموا بشذوذه؛ ولذا كثر 
عندهم؛ في حين قلّ عند الكوفيّين» وكثرت الشواذً والضرورات. والكوفيّون 
يعتمدون على الشعر المصنوع والمنسوب إلى غير قائله» ولا يقيمون وزناً كبيرا 
للتمحيص» بل يكتفون بالشاهد الواحد» فيستنبطون منه قاعدةً. 
داري فرع على رفوه من الفريه در انا كرو كنم 
سند نقلٍ في بعض الأحيانء في حين أن البصريّين لم يقبلوا بالروايات على 
علأتماء ولا راعهم أن يجدوا في بعض الأحيان شواهد متعدّدة لقاعدة معيّنة) 
فتدفعهم كثرتما وتزاحمها إلى قبولما والتسليم بماء ولكنهم رجعوا عليها 
بالدراسة والتوثيق» ليتبيّنوا صحيحها من زائفهاء فإذا هم في كثير من المسائل 
قادرون على أن يفتّدوا ما توارد عليها من شواهد, لا عن تَخُل وتَعَنْتء بل 
عن تعمّق في البحث, وتفهّم للموضوع, وإذا هم يستطيعون أن يجدوا أقيسة 
ضح ييف ركان اقنية الابيد تا مط رقص اه الت عرد 
القاصرة. وهكذا جاء نحؤهم أنضجء وأتت قاعدتهم أَسْلَّمَ. كان فحول 
علمائهم لا يجدون كبير عناء في تعرّف صحيح الرأي من الفاسد» فتوضع 
الكسيْه وتشاق الأدلت حوئدة نما انفكا 


6 سس هسمل لعو 


وهكذا اعتمد البصريّون» في إجازتحم استعمال الكلمات والأساليب» 
على السماع الكثير والقياس الصحيح, ولم يجيزوا استعمال صيغة أو أسلوب 
قاما على مجرّد القياس. 
؟ - طريقة البصرة القياسيّة: لم يكن نحاة البصرة فلاسفة» ولا عالجوا اللغة 
من الناحية الفلسفيّة» كما فعل أرسطو وابن سيناء بل كانت لديهم فكرة 
عامّة عن اللغة وعن علاقتها بالموجودات؛ فهي بنظرهم مرآة تعكس جميع 
الظواهر المحسوسة وغير المحسوسة؛ أعني الأشياء والأفكار» فوجب بالتالي أن 
يجدوا فيها القوانين نفسها التي يجدوتما في الفكر والعلوم والحياة والكون. 

من جهة ثانية» ونظرًا إلى ما كان طؤلاء من تمسّك بالدين الإسلاميّء 
ومن نظرة إلى القرآن» فكما أن الله هو العقل الخالص الصحيح الذي عبّر 
عن نفسه من خلال القرآن» كان لا بد لهذا الكتاب» بوصفه كلام الله» من 
أن يكون القاعدة الأساسيّة للغة العربيّة. 

نتيجة لهذا كلّه, أصبحت دراسةٌ اللغة العرييّة عند النحاة هدفها 
الإبانة عن الحكمة والتناسق الإليّينء وأصبحت ترمي إلى الكشف عن 
كمال العلم الإلمنَ. فمَهّمَّةٌ النحويٌ البصريٌ كانت تدور دائمًا حول الفكرة 
الأساسيّة: إِيجادٍ الصلة بين اللغة والعقل. 

* - مصادر المدرسة البصريّة: أجمع الرواة على أن مصادر البصريّين في 
دراساتهم النحويّة كانت ستّة» هي الآتية: 

أ- القرآن والقراءات: ما من شكٌ في أن القرآن أفصح ما نطقت به 

العرب, وأعلاه قدرًا عندهم» وأبعده عن الضعف. لذلك كان مرجع 


9١ل‏ سس ل سل مقمسائل لغويّة 


العلماء» بل كان دافعهم إلى البحث في لغة العرب» شعرها ونثرهاء لتكون 
معينهم على فهمه» وتساعدهم على معرفة المقصود من أساليبه» فكثر 
استشهادهم به. واعتمادهم عليه. ولكنّ البصريّين لم يجيزوا الاحتجاج 
بالقراءة الشاذة. قالواء مثلاء في الآية: هإواتّقوا الله الذي تسائلون به 
والأرحام 7# بد "الأرحام"؛ وهذه قراءة شاذة لا يحتَجٌ كما عندهم ولا 
يقاس عليها. وقد ذكر ابن يعيش أنْ أكثر النحويّين ضعّف هذه القراءة» 
بسبب ما جاء فيها من عطف على الضمير امجرور. 

ب - السماع: يقصد به الأخذ عن الأعراب الفصحاء ونقل لغاتهم, 
وتسجيل شعرهم ونثرهم. وكان هذا السماع هدف العلماء ومبتغى الرواة) 
ومقصّد الأوائل من النحاة. كانت الرحلة إلى البادية أمرًا مألومّاء وكانت 
مشافهة الأعراب تكاد تكون الطريق الطبيعيّ للإلمام باللغة والوقوف على 
أسرارها. 

ولم يكن البصريّون» في أخذهم عن الأعراب» يجمعون كل ما 
يصادفهم في رحلتهم؛ أو يقل نهم غنهم بل كائوا لأ ييتمدوت إلا ما 
يطمئثون إليه ويستوثقون منه. ففي رحلتهم إلى البادية لطلب اللغة, لم 
يقصدوا إِلّا القبائل التي عُرِفَت ببُعدها عن الفساد, ولا طلبوا إلا المواطِنَ التي 
اشتهرت بحودة الأساليب؛ فهم ما تركوا حاضرة خلفهم إِلَا لأتهُم لم يرتضوا 
أساليبهاء ولم يعتمدوا على لغة أهلهاء فالحاضرة معرّضة للتأثر بلغات 
الوافدين عليهاء والمخالطين لأهلها. كذلك تركوا القبائل المجاورة للأعاجم 


١ النساء/‎ ح١‎ 


لاش لل سي سس مسائل لغويّة 


التي يمكن أن تتُصل بينها وبينهم أسباب الحياة» فتتأثّر اللغة ويفسد اللسان» 
وأخذوا طريقهم إلى البادية موطن اللغة الصافية الخالصة. 

وبالجملة فإنّهِ لم يؤحذ عن حضريّ قطء ولا عن سكان البراري تمن 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم من حوهم. فالبصريّون لم 
يكونوا بميّزون لغةٌ عن لغة إلا أن تكون أقرب إلى القياس» وأبعدَ عن 
الشذوذ. إِنّ لغاتٍ العرب كلّها عندهم في الأعتبار» ولا يصح رد لغة 
بالأخرى, على حدّ تعبير ابن جثي. 

ج - الشعر العريّ: لقد سعى البصريّون جادّين وراء صحيح اللغة, 
ونقدوا نقدًا واعيًا أساليبهاء» واعتمدوا اعتمادًا دقيمًا لخالصها وصافيهاء 
وحرصوا على أن يكون من تؤخذ عنه اللغة أهلّا للأخذ عنه؛ ولذلك قسّموا 
العرت أربع طبقات: 

١‏ - الطبقة الأولى» وهي طبقة الجاهليّين. 

؟ - الطبقة الثانية» وهي طبقة المخضرمين. 

+ - الطبقة الثالئة» وهي طبقة الإسلاميّين» حىّ ذي الرمّة 
المتوقٌ عام ١١17‏ ه. 

5 - الطبقة الرابعة» وهي طبقة المولّدين والمحدثين. 

فالسية: إلى الطيقعين:الأولبونودراى البصريون أل تمعشهد يشجعنا 
مطلقاء وهذا رأي جميع العلماء لا يختلفون عليه. 

أمّا الطبقة الثالئة» أي طبقة الإسلاميّين فقد اختلف العلماء في 
الأشد تيك وفك الحم جد ”بعالا زو القظاوك وكا 5 يفك العلدة لما 


لاس سس لل سي سس مسائل لغويّة 


كان للمتقدّمين, ولكنّ معظم العلماءٍ رجّحوا جوارٌ الأخذ عن رجالهاء 
فاستشهدوا بشعرهم؛ وجعلوه مرجعًا من مراجعهم. ويعلّل ابن رشيق في 
د إلى رفضهم بأنْ كك قديم من الشعر تُحدّث في زمانه؛ 
بالإضافة إلى ما كان قبله. 

ما الطبقة الرابعة) :طبقة الْحدّثين واللوندين» فقد اثفق على أنّ كلامها 
لا يتَجٌ به» وإِنْ مال بعضهم إلى الاحتجاج بالموثوق به» كالزمخشريّ الذي 


استشهد في تفسير أوائل سورة البقرة من "الكشاف" ببيت من شعر أبي 


بن 
هو 


عام. 

وكما اتفقوا على أنه بحَتَجّ بشعر المحدّثين» قالوا إِنَّه لا يجوز الاحتجاج 
بشعر أو نثر لا يُعرّف قائله؛ خومًا من أن يكون لمولّد أو لمن لا يونّق 
بفصاحيةه )١(‏ 

د - القياس: القياس» كما خُدّد. هو حْمّلْ غير المنقول إذا كان في 
معناه» وهو معظمُ أدلّة النحوء والمعمول في غالب مسائله عليه ولمهذا قيل 
في حذه: إِنّه علم بمقاييس مستَنبَطة من استقراء كلام العرب. 

ولقد مرٌ القياس بالمراحل التي مر بما غيره من أصول هذا العلم؛ فلم 
ينشأ كاملاء ناضجًا دفعةً واحدةً» بل نشأ ساذجًاء بسيطاء ثم تطوّر مع 
الرمع: 


وللقياس أربعة أركان: 


١‏ - على الرغم من ذلك» نجد أكثر النحاة» إن لم يكن كلهم» قد استشهدوا بكثير من الأبيات الشعريّة 
الجهولة القائل. 


و سس ل سس سل سح مسائل لغويّة 


- أصلء وهو امقيس عليه 
- وفرع» وهو المْقِيسُ» 
عوك يوووا لذ نو اتسين اودر ل الله 
- وعلَّةٌ جامعة» وهي السبب الذي من أجله استحق المقي 
ولمًا كان القياس يقوم على السماع من العرب» ويَتّخذ قاعدةً له 
كلماتهم التي نطقوا بماء وتصريمّهم الذي أدخلوه عليهاء وأساليئهم التي 
أنشأوها وتصرفوا فيهاء كان ما وافق القياس» وفَّشا في الاستعمال» أقوى ما 
ورد في اللغة عندهم» كرفع الفاعل» ونصب المفعول بهء والجزم بحروف الجزم» 
والنصب بحروفه كذلكء» وغير هذا من المسائل الأساسيّة 
وككان»ننا عالت القتنان »وعد ف الاستهنال» نرذولة مطروكاء 
كدخول اللام في خبر "لكنّ"؛ في مئل قول الشاعر: "لكثبي في خُبّها 
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وهناكٌ مراتب مختلفة بين هذهء فقد ترد الكلمة في الاستعمالء إلا 
أكما لا تكون موافقة للقياس» فلا يقيسون عليها. 

وإذا ترجّحت الكلمة بين استعمالٍ كثير» غير جارٍ على القياس؛ 
وقياس قويّ» قليلٍ الاستعمال» كان الأحقٌ حملها على ما كثر استعماله. 
أمّا إذا تعارضَ الاستعمال والقياس من حيث القوّة في منزلة واحدة» 


فإنَ المسموع يبقى على ما هو عليه؛ ولا يقاس على سواه. وإن لم يكن 


سسسسسصسسسسسس سدس مصائل لغويّة 


موافمًًا للقياس» وقد ورد عندهم هكذاء فلا يُرَدّ لأنَنا ننطق بلغتهم؛ ونتعلّم 
لساتهم» ولكثنا لا نقيس عليه غيره. 

كمذا أصبح قياس البصريّين بمذه الدقّة والتشدّدء بل كان أصحّ 
الأقيسة» كما كانت شواهده أصح الشواهد, ذلك لأتمم جعلوا السماع 
الصحيح أساس القياس عندهم, فإذا وافق القياسَ الصحيح »كان ذلك 
عندهم الغاية التي ليست فوقّها غاية؛ وإذا خالف السماعٌ الكثيرُ القيامىّ 
رجّحوا جانب السماع على جانب القياسء إذ لا خيرَ في قياس لا يؤيّده 
السماع. 

كذلك لم يجعل البصريّون الشاهد الواحد» أو الذي لم يُعرّف قائله؛ 
ولم ير على نمط كلام العرب أصلاء يُرجَع إليه» وقاعدةً يقاس عليها. 

ه - استصحاب الحال: يعني هذا إبقاء اللفظ على ما يدل عليه 
ظاهره أو الجري في الاستعمال على ما هو الأصلء ما دام لم يقَمْ دليل على 
تغيير اللفظ عن هذا الظاهرء أو العدول في الاستعمال عن هذا الأصلء» 
فاستصحاب حال الأصل ف الأسماء هو الإعراب» حيٌّ يوجد دليل البناء 

وح الحديث النبويٌ: كَل النحاةً استشهاداتم من القرآن والشعر 
واللغة الفصيحة, لغةٍ أعراب البادية» ولكنّهم لم يعتبروا الحديث النبويّ مرجعًا 
مهمًا من مراجعهم, مع أنّه صادر عن ني يقول عن نفسه: أنا أفصح 
العرب» بدَ أي من قريش» ونشأثُ في بني سعد بن بكر. 


لسن مس سس سس ب بم مد مسائل لغويّة 


وقد حاول بعضهم أن يُرجع علّة ذلك إلى أن الحديث تحوز روايته 
بالمعنى» ومن هنا لم يُستشهد به؛ لأثه لم يبت نقلْ ألفاظه عن النين؛ بدليل 
اختلاف الروايات في الحديث الواحد. 

يُزاد على ذلك أن الذين نقلوا الحديث ورَوَوه وحفظوه لم يكونوا من 
العرب» بل كان جلّهم من الأعاجم. 


ثانيًا: المدرسة الكوفيّة 
١‏ - التعريف بالطريقة الكوفيّة (الاستدلال): لم تكن لنحاة الكوفة تلك 
الفكرة التي كانت لنحاة البصرة» فالينبوع الأدل ليقي واللقرا انف اللقرقة 
هو ما جاء في اللغة من تراكيبء وكلهٌ ما جاء من اختلافاتٍ في اللهجات. 
فقدكانوا يكتفون بالحالات التي وردت في اللغة» ويذكرون بينَا واحدًا 
للاستدلال عليه. 


وهذا لا يعني أتمم أهملوا القياسَ الذي كان أساسًا عند البصريّين» 


كذلك عند البصريّين. وكان تبيانُ صحّةٍ حالةٍ من الحالات اللغويّة أن تكون 
هذه الحالةٌ موجودةً قبل كلّ شيء. ولم يعالجوا حالاتٍ ل تُذكر وأريد التعجيز 
بماء لهذا تعلّقوا كثيرا بالنقل والسماعء ولم يعتمدوا التأويلَ والتعليل» ولم تكثر 
الشواذٌ في قواعدهم؛ فلقد تقبّلوا المعطيات التي تقدّمها اللغة. 

؟ - مصادر المدرسة الكوفيّة: من المسلّم به أن البصرة كانت قد سبقت 
الكوفة إلى الدراسات اللغويّة زمًا طويلاء» وأكما شهدت نحوًا اصطلاحيًا قبل 


لس لللسس سس ل ل حم مسائل لغويّة 


أن تشهده الكوفة» كما شهدت نحاةً كان لهم أثر كبير في النهوض بهكذه 
الدراسة. 

وقد انتقلت هذه الدراسة إلى الكوفة مع كوفيين كانوا قد رحلوا إلى 
البصرة لطلب العلم فيهاء ثمّ رجعوا إلى الكوفة لينشروا فيها ما تلقّوه هناك 
منهم أبو جعفر الرؤاسيّ الذي أخذ عن عيسى بن عمر الثقفيّء وعليّ 
ابن حمزة الكسائئ الذي أخذ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

قالدراتة الكوية مديدة إذاء فى نشأقاء لأعبال البضريين الأولين» 
ولا يعني هذا أن الكوفيّين كانوا قد اقتبسوا هذه الدراسة اقتباسّاء أو نقلوها 
نقلاء فقد برز فيها طابعهم العلمي الخالص» فكان لمم في الأصول التي 
تلقوها تغيبر وتعديل» كما كانت لممء في ما تلقّوه» زيادات» بل لقد حاولوا 
إعادة النظر فيهاء والرجوع إلى مصادرها الأولى» ليعودوا بنتائج إذا انفقت 
مع ما رجع البصريّون به في بعض الوجوه. فقد اختلفت عنها ف وجوه 
خرف 

وهكذا كان للكوفيّين طابعهم الخاصّ» ومصادرهم التي أرجعوا إليها 
أصول دراستهم النحويّة» وكان أبرز تلك المصادر الخمسة الآتية: 

أ- النحو البصريٌ: هذا النحو الذي تلقّوه عن عيسى بن عمر 
النقفيّ. والخليل بن أحمد الفراهيدي؛ ويونس بن حبيبء وكما جاء به 
"كتاب" سيبويه. فالكسائيّ كان قد درس الكتاب على الأخفش, والفرّاء 
كان قد وقف عليه» وكان الجاحظ نفسه قد أهدى محمد بن عبد الملك 
الزثاك تفتهة مد "كان " نويه خم الفرّاء, ومراجعة الكسائئ. 


عا _ ل ل سل لم سح مسائل لغويّة 


ب - لغات الأعراب: لغات الأعراب التي اعتمد عليها البصريّون» 
وهي لغات أعراب البوادي الذين بعدوا عن الأرياف» وبعدت لغاتهم عن 
التأثّر بلهجاتماء فالذين نقل البصريّون عنهم واحتجّوا بكلامهم من بين 
قبائل العرب أولئك الذي لم يختلطوا بالأعاجم» فبقيت لغاتهم صحيحة؛ لا 
يشوبها اللحن. 

ج - لغات أعرابيّة أخرى: أبى البصريّون أن يستشهدوا بغير لغات 
قيس وتميم وأسد وعليا هوازن» لكنّ الكوفيّين استشهدوا بلهجات أعراب 
الأرياف الذين وثقوا تمم» كأعراب سواد الكوفة من تميم وأسد, وأعراب 
سواد بغداد من أعراب المُطّمَة الذين غلَّط البصريّون لغتهم ولوهاء واتمموا 
الكسائيّ بأنّه أفسد النحوّ إذ وثق بممء وأخذ عنهم؛ واحتجٌ بلغتهم على 
سيبويه في المناظرة التي جرت بينهما في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبوريّة. 

ولا يعني هذا أخذهم باللهجات التي أباها البصريُون» بل كانوا 
يتشدّدون كثيرا في قبول اللهجات واللغات» ولكتّهم وثقوا بأولئك الذين رأوا 
أن لغاتهم تمَثّل فصيحًا من اللغاتٍ لا يصح إغفاله» وخصوصًا بعدما رأوها 
متمثّلة في قراءات القرآن السبع. 

د ح الشعر العريّ: الشعر العريّ» سواء أكان جاهليًًا أم إسلاميًا أم 
محدثاء كان أيضًا من مصادر الدراسات الكوفيّة, احتجّوا به» وبنوا عليه كثيرا 
من أصول نحوهم. 

ه ح القراءات القرآنيّة: كانت القراءوات مصدرًا مهنا من مصادر 
النحو الكوف؛ لكنّ البصرريّين كان لهم موقفهم من سائر النصوص اللغويّة 


:4 سس نس بابب د ممسسائل لغْويّة 


وأخضعوها لأصوطم وأقيستهم» فما وافق منها أصوطم, ولو بالتأويل» قبلوه, 
وما خالفها رفضوا الاحتجاج به؛ ووصفوه بالشاذ الذي لا يقاس عليه. كما 
رفضوا الاحتجاج بكثير من الروايات اللغويّة» وعدّوها شاذة» ولم يقيسوا 
عليها. فقياسهم كان على شيء كثير من الصرامة» ولا يقبل بما ليس شائعًا 
أو متواترًا. 

لكنّ الكوفيّين كانوا يجيزونما ويحتجُون بماء بل عقدوا عليها قواعد لا 
حصرٌ لماء مثل بحويزهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف. 

هذه مصادر المدرسة الكوفيّة. أمّا أهمٌّ مصادر هذه المدرسة فهي أن 
الكوفيّين كانوا يعتدّون بالمثال الواحد ويعمّمون الظاهرة الفرديّة» ويقيسون 
عليها؛ في حين كان البصريّون يبنون قاعدتمم على الأغلب الشائع؛ ويهملون 
الشاذ النادر. وكان الكوفيّون يعتمدون على من كان يجاور مصرّهم من 
العرب الذين فسدت لغتهم, ولا يتصلبون في أمر الرواية» ولذلك نمجدهم 
يعودون كثيرا إلى ما يسمعون من العرب من غير تمحيص كبير؛ ولم يكن 
البصريّون ينحون هذا المنحى لأتحم كانوا يتحيجون في أخذ كلام العرب» 
فيشكون في الأمثلة النادرة» ويحملونما على الشذوذ. 

وبالإجمال» كان الكوفيّون يكتفون بالشاهد الواحد» يجعلونه أساسًا 
يبنون عليه حكمهم؛ ويستنبطون منه قاعدةً عامّة» بل را يقومون بوضع 
القاعدة اعتمادًا على الرأي إن أعوزتهم الشواهد. 


ا يبي سس يس سنت فسائل لقوية 


ثالنًا: المدرسة البغداديّة 
١‏ - حقيقة المدرسة البغداديّة: نشأ اتماه جديد في النحو يختار من 
المذهبين المتقدّمين» وإن كان الطابع البصريٌ يغلب على هذا المذهب 
الجديد. 
وكان نشوء هذا الابحاه النحويّ يوم دخل المبرّد وتعلب بغداد» وبعد 
أن أقبل نحاتما يأخذون النحو عن الشيخين» ويختارون من المدرستين. 
يحدث .يعد هذا أن سار التحو العزوه :كله احاهاف: 
١‏ ح الاتّحاه البصريٌ المتمثّل في تلاميذ الْبرّد. 
؟ - الاجحاه الكو المتمثّل في تلاميذ ثعلب. 
جا اد تلاميذ المبرك وثعلب الذين خلطوا بين المذهبين» 
وأخرجوا مذهبًا نحوياء أُطلِق عليه فيما بعد اسم المذهب البغداديٌ أو 
مدرسة بغداد النحويّة. 
؟ - تطوّر المذهب البغداديّ: ظلك المذهب البغداديٌ على هذه الطريقة 
حجٌّ تسلّم زعامة هذه المدرسة أبو علي الفارسيّ وتلميذه ابن جؤي» فتطوّر 
المذهب على يديهما. 
فعلى يد أبي على وابن جني ذابت الفوارق بين المذهبين» فليس 
هناك مذهب بصري ومذهب كوق» بل ثمة مذهب جديد بغدادي, لا 
يتعصّب لؤلاء» ولا ينحاز إلى أولئكَ» ما دام لهذا المذهب دليل” يبعث فيه 
الدياة ويك له البقاء: 


يب لجلمجمججح ب ب سنت وساذل لون 


وقد صوّر هذا المذهب البغداديّ ابنُ جني تصويرًا رائعًاء دل على 
عقليّة لا تتأثْر بالماضيء عقلية حرّة لا تُضفي القدسيّة على مذهب ماء 
لأنُ الحقٌ أكبر من هذه القدسيّة. 

ويبدو أن النحوء ف المرحلة التي لمع فيها نجمُ أبي عليّ وتلميذه ابن 
جني, كان في ألمع المراحل في تاريخ بغداد» وقد اشتهرت هذه الحقبة من 
تاريخ النحو في بغداد بالفلسفة والمنطق» يدل على ذلك هذه التعليمات 
الكثيرة» وهذه الأقيسة العديدة» وهذه المقدّمات المنطقيّة التي لذحطل والتي 


تظهر بوضوح في نحو أبي عليّ وف أقيسة ابن جني, وفي تعليلات الرمّاني. 
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مسائل لغويّة 


4 سس سيبلب ممسائل لغويّة 


١‏ حت "ونا" | / > ازية و"ما" ال 1 مه 
المي دق وى ول لديا كر الواالمكا يلال وق 


ع اس ع اس ١‏ 


أشبهَتّها من وجهين: " أحدهما أن "ما" تنفي الحال كما أن "ليس" تنفي 


د ذا 


الحال» والوجه الثاني أنّ "ما" تدخل على لمبتدا والخبر".() وا ثلاث 
أخوات: لاء وإِنْء ولات. هذه لغة القرآن والحجاز. ولا خلاف على عملها 
بين البصريّين والكوفيّين. لكنّ البصريّين يرون خبرّها منصوبًا بماء تمامًا كما 
هي الحال في خبر "كان" وأخواتماء في حين أن الكوفيّين يرونه منصوبًا بنزع 
الخافض. 

أمّا التميميّون فيهملون هذه الأحرف, لهذا السبب ميت "ما" 
شحنا ننه اف ذا أ عبك هي اعولق العواقا ديا وذ أشليت هي أهملت 
أخواتها أيضًا. أمَا إهمالمها عند التميميّين فلأتحم اعتبروا الحرف إِنما يعمل إذا 
اختصّ بالأسماء» كما هي حال أحرف الجرٌ مثلاء أو بالأفعال كما هي 
حال أحرف النصب؛ أما إذا دخل الحرف على كك من الاسم والفعل» فهو 
مهملء لا يعمل» كحال أحرف العطف. لهذا السبب كانت هذه الأحرف» 
على انين ان سيول علد سف 1 


"١ /فسوي-١‎ 


' - عبد الرحمن الأنباري» أسرار العربية» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء )١951‏ ص 5٠.0‏ 
" - راجع تسويغ عبد الرحمن الأنباري في هذه المسألة: في: المصدر نفسهء ص 8١ - 95٠.0‏ 


ل للسسسسسسس سس بح هصائل لغويّة 


ع 


وقال الزمخشريّ إِنّ القياس في "ما" أن لا يعملء؛ لأنه ليس حرفًا 
مختصّاء على النحو الذي ذكرنا قبل قليل. ويعتبر بدوره أن لغة تميم أَفْيَسء 
ولكن لغة الحجاز أفصّحء لأنّ القرآن نزل بما.(' وقد ذكر الأصمعيّ أنه لم 
يسمع نصب خبر "ما" في شيء من أشعار العرب.(") 

ونلفت في هذا المجال إلى أن النحاة عمومًا قالوا باستعمال ما هو 
أشيع. لا بما هو أكثر قياسّاء وجوّزوه. ومن هذا القبيل تفضيلهم استعمال 
"ما" على لغة الحجازء واعترافهم بن لغة تميم أقيّس. يقول ابن جني: "اللغة 
التميميّة في "ما" هي أقزى قياسًا من حيثُ كانت عندهم ك"هك" في دخوها 
على اللام مبِاشِرَة كل واحدٍ من صَدرَي الجملتين: الفعلٍ والمبتدلء كما أن 
"فل" كذلك. إِلَا نك إذا استعملت شيئًا من ذلك فالوجه أن تحمله على 
فا كلو التفدالة. :وطن اللغة المجازية4 الا تر أن القران رول "007 
ويقول: "واعلم أنّكَ إذا أذّاكَ القيام إلى شيء ماء ثم سمعت العربت قد 
نطقث فيه على بشيءٍ آخر على قياس غيره فَدَغْ ما أنت عليه إلى ما هم 
لوكا ْ 

وقد أجمع النحاة على أن "ما" إذا أعملت (على لغة الحجازيّين) 
بطل عملها بسهولة» وإن أشبهت ب"ليس"؛ ف"ليس" فعل» والفعل أثبت 


! - الزمخشريء شرح المفصلء القاهرة: إدارة الطباعة المنيريّة» لا تاريخ» ٠١ /١‏ 
ا ا موضع نفسه 
" - ابن جنىء الخصائصء القاهرة: المكتبة العلمية» /١ 2١985‏ ه١١‏ 


؛ - الموضع نفسه 


م ل عط لل ل مصائل لغويّة 


عملا وأقوى» و"ما" حرف غير مختصّ» فهي أضعف من جهتين: الأولى 
لحرفيّتهاء والثانية لعدم اختصاصها؛ من هنا سرعة بطلان عملها. 

وعليه» فإِنَ البصريّين والكوفيّين اتفقوا على إعمال "ما"» فهي تشبه 
فيه الأفعال الناقصة2» وتحديدًا "ليس" من بينهاء واختلفوا في خبرهاء 
إعماللها مطلقًا. 


- ناصب خبر "ما" الحجازيّة 

رأى الكوفيّون» كما ذكرنا قبل قليلء أن "ما", في لغة الحجاز, لا 
كملق لقو ل بوصو من التائط فها ابلط بوب عبن أن 
البضِرووق أعنا اتحما فيه وقنطية: 

وقد احتجٌ الكوفيّون بأنّ القياس في "ما" أن تكون مهملة, لأنّ 
الحرف لا يعمل إِلَّا إذا كان مختضّاء كحروف الجرٌء مثلاء فهي تختصّ 
بالأسماءء وحروف الجزم المختصّة بالأفعال في حين أن " 
الأسماء والأفعال» فتقول "ما جاءً زيدٌ"» كما تقول: "ما زيدٌ قادمًا", فترى 
هذا الحرف يدخل على الأسماء والأفعال معّاء ما يعني أنّه ليس مختصاء 
كأحرف الاستفهام» فلا تعمل. لهذا السبب أمهملها التميميّون» وهذا هو 
القياس. أمَا أهل الحجازء فقد أعملوها لأتمم أشبهوها ب"ليس" من جهة 
المعنى» فأعملوها عملّها. وقد زعم الكوفيّون أن هذا الأمر ضعيفء لأنَ 
تقبينه هذ الخرف: اليس" ل يفترض' إغينالة عليه" لين" ع 4 وام" 


فا" متب كذ ميخ 


عطس ل ل لل لسلس سل ممسائل لغويّة 


حرفء والحروف أقوى من الأسماء. من هنا قالوا إِنّ أصل "ما زيدٌ قائمًا" 
هن "ميا ريد بقائم" » فحذفوا الباء» فاتتصب ما بعدها بنزع النافض. وقد 
أكدوا زعمهم هذا بأن اعتبروا أن تقديم الخبر على الاسم يجعله مرفوعاء لأنّه 
لا يحوز أن نقول: "ما بقائم زيدٌ". وكذلك إذا دخل الاستثناء على الخبر» 
كقولنا: "منا يد إلا شاعة" 1 جر النضءعب لأثنا لا نشول: "مناازية إلا 
بقائم'» فترفع الخير. 

ورق4 'الطيزيرن أذ القليزة على :تصن "نا "برها ها أشرييت 
لبن" 6 فكان لذ بين عن أن تم فبباينا لذو "لسر "ناس على امعد 
والخبر» فتعمل فيهما معّاء وكذلك "ما", ولأنّ "ما" تنفي ما هو في الحال» 
تمامًا ك"ليس". كما أن الباء الزائدة التي تدخل على خبر "ليس" تدخل على 
خبر "ما". وحذف الخافض الزائد لا يستوجب النصبء لأنّ هذا خاصٌ 
بالخوافض الأصليّة وحدها.() 


' - يقول عبد الرحمن الأنباري: "وذهب الكوفيّون إلى أنَّ الخبر منصوب بحذف حرف الجد» وهذا فاسلٌء 
لأنٌ حذف حرف الجرّ لا يوجب النصب لأنّه لو كان حذفٌ حرفي الجرّ يوجب النصب لكان ينبغي أن 
يكون ذلك في كل موضع» ولا خلاف أن كثيرا من الأسماء يحذف منها حرف الجر ولا ينتصب بحذفه» كقوله 
تعالى: مؤوكفى بالله وَلِيَّاه وكفى بالله نصيراك... وكذلك قوهم: 'بحَسْبكَ زيد": وما جاءني من أحد"؛ ولو 


حذفت حرف الجر لقلت: "حَسْبُكَ زيل" و"ما جاءن أحدّ" بالرفع» فدلٌ على أنّ حذفَ حرف اله لا 
يوجبُ النصب." (عبد الرحمن الأنباري» أسرار العربية, ص ٠‏ 6 


بل سلس مصائل لغويّة 


وني هذا يقول العكبريّ: "إن حرف الجرٌ هنا ليس بأصل» بل هو 
زائن دخلفضلة موكدة: :وما هذا سيله انعا بعقدما بق االرة بق يقال 
لما حُذِف انتصب ما بعده» بل النصب هنا قبل الجه ."(1) 

وقد وقف الأنباري في هذه المسألة إلى جانب البصريّين» وردٌ رأي 
الكوفيّين الذين اعتبروا أن القياسّ يقتضي إغزال انيا بقويه نا أعيلنك 
خلافًا للقياس لشبهها ب"ليس" من وجهين» كما رأينا: أي بالمعنى والعمل. 
كما أن القرآن الكريم نفسه ينص على ذلكء في عدد من آياته» منها: ما 
هذا بشرًاك.() وهم هُنّ أُمَهاتِة... 04" 

ورأئ أن أغل التجاز أعملوها لشبهها الضعيق: "ليس" كما :قال 
الكوفيّون» ولكن لهذا السبب يهملوتها عندما يتقدّم خبرها على اسمهاء أو 
عندما يدخل الاستثناء على الخبر» أو يُفصّل بينها وبين اسمها ب"إِنْ" الزائدة» 
أو يتقدّم معمول الخبر على الاسم. 

ورد الأنباري» كالبصريّينء زعم الكوفيّين أن الأصل في ما زيدٌ قائمًا" 
هو: "ما زيدٌ بقائم", ثم حذفنا الباء» فاتتصب ما بعدها بنزع الخافض, لأنّ 
الخافض في الخبر ليس أصليّاء بل زائد لتوكيد النفي» وعندما نحذف الخنافض 
الزائد» لا ننصب ما بعده بالضرورة» فأنتَ تقول: "كفى بزيدٍ فارسًا" كما 


' - العكبري» التبيين عن مذاهب النحويين البصرريّين والكوفيين» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» رسالة 
ماجستير بإشراف: د. أحمد مكى الأنصاري» جامعة الملك عبد العزيز» 2١1915‏ ص هه ” 
١‏ 


- يوسف/ ١م‏ 
2 المحادلة/ ”5 


مالم لل سل مقصسائل لغويّة 


تقول: "كفى زيدٌ فارسًا" برفع زيد على أنّه فاعل "كفى"» وترك "فارسًا" 
بتطئوبة على اللميير» كذلك إذا فلن" كشناة :3" ذف الناء الرافدة 
فتقول: "حَسبّكَ زيدٌ"» ولا تنصبء فالخنافضٌ زائدٌء ولا يوجب حذفه 
النفيتت: 


* - بين البدل وعطف البيان 
أ - التعريف بعطف البيان: هو تابع من التوابع» جامد في معظم الأحيانء 
يكون من معنى متبوعه؛ لا من لفظه؛ ويستعمل للتوضيح والتخصيصء نحو: 
قرأتُ سيرةً الخليفة علي؛ فلفظة "علي" تابع ل"الخليفة", بمعنى أتما تتبع 
حركتها في الإعراب» 2 ليست من لفظهاء(١)‏ وقد ذكرت: لتوضيح 
'الخليفة", لأنّ الخلفاء الذين حكموا عبر الزمن كُثْره فلا بدّ من تخصيص 
الجر 
وعليه» فإنّ عطف البيان لا بد من أن يكون أشهر من متبوعه؛ لأنّه 
لو كان أقك شهرة منه لم يصلح للتوضيح أو التخصيص. 
ب - علاقة عطف البيان بالمتبوع: قلنا إِنّ عطف البيان من التوابع» فما 
هي الأمور التي يتبع بما ما قبله؟ 
هذه الأمور أربعة» هي الآتية: 
١‏ - يجب أن يطابق عطف البيان متبوعه في الضبط الإعرابيّ 
كما ذكرنا منذ قليل» أي في الرفع والنصب والجرٌء فهذا حكم ملزم للتوابع» 


' - لأتما لو كانت من لفظها لم تصلح لتوضيحهاء فالشيء لا يوضح نفسه. بل يحتاج إلى آخر لذلك. 
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إلا إذا قُطِعء نحو: جاء زيد بن خليل» فاللفظة "ابن" هنا يمكن أن تكون 
عطف بيان» فتتبع "زيد" في الإعراب» ويمكن أن تنصب على أتّما مفعول به 
لفعل محذوف (تقديره: أقصل» أو ما شابه)» فتكون ملك به» وهذا مشابه 
للنعت المقطوع. 

١‏ - ويجب أن يطابق متبوعه في التعريف والتنكير» فلا يكون 
أحدهما نكرةً والآخر معرفد» أو العكسء نحو: أحبٌ العسجدء أي الذهب» 
فإِنّ اللفظة "الذهب" هنا عطف بيان ل"العسجد"؛ وهي معرفة أوضحت 
مرف فليا 

* - ويجب أن يطابقه في التذكير والتأننيِث» فلا يكون 
أحدهما مذكُرًا والآخر مؤنئًا. 

- ويجب أن يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع. 
ج - القواسم المشتركة بين عطف البيان وبدل الكل من كل/ مطابقتهما 
ومخالفتهما: من الواضح أن عطف البيان يشبه بدل الكل من كل كثيراء 
ولكنّ ثمة أمورًا يطابقه فيهاء فيجوز أن يعرب عندئقٍ بدلّ كلّ من كل أو 
عطف بيان» وأمورًا يخالفه فيهاء فلا يمكن عندئدٍ إلا أن يعرب عطف بيان. 

أ - مطابقة عطف البيان للبدل: يشبه عطف البيان بدلّ الكل من 

كك في الجمود» فكلاهما في معظم الأحيان جامد كما أسلفناء فلو قلت: 
جاء صديقي زيدٌء وأعجبتني سيرةٌ السيّدٍ المسيح» لرأينا أن كلا من اللفظتين 


م سس مصائل لغويّة 


'زيد" و"المسيح" جامد, وهما بدل» أو عطف بيان.(1) كما تتطابق اللفظتان 
في المعنى» وفي الإعراب» وفي الحركات» وبي التبعيّة» وكلها أمور سبق ذكرها. 
ب - مخالفة عطف البيان لبدل الكل من كلٌ: يمكننا أن نخحصر 
ب - ١‏ - الأول: متى جاء التابع بدل كل من كلء ولا يجوز 
أن يكون عطف بيان: يشترط» في عطف البيان» أن يكون أشهر من 
متبوعه»7" لهذا السبب» يجب إعراب التابع بدلا متى كان هو أشهر مما 
قبله» نحو: جاء زيدٌ صديقيء فاسم العلم أشهر من الاسم المعرفة في اللغة» 
لهذا تحنم إعراب "صديقي" هنا بدل كك من كلّ» لا عطف بيان. وهذا هو 
الشرط الوحيد الذي يفرض كون التابع بدلًا. وفي هذه المسألة خلاف بين 
النحاة. 
ب - ؟ - الثاني: متى جاء التابع عطف بيان» ولا يجوز أن 
يكون بدل كك من كثك: وفي هذا حالتان: 
- الأولى: إذا كان المتبوع نكرةً مقصودةً بالنداء» والتابع 
مفردًاء معرفة» منصوبًا تبعًا حك المنادى» لا للفظه, نحو: يا 
عُلامُ زيدَاء(© فلا يجوز في اللفظة "زيدًا" هنا أن تُعرّب 


م يشترط بعض النحاة هذاء لذا أعربوا الاسم المشار إليه بعد اسم الإشارة بدلا أو عطف بيان. 
" - اللفظة "غلام" منادى مبني على الضمٌ لفظًاء منصوب على وتابعه» في هذه الحال» يمكن أن يتبع لفظه 


(فيرفع)» أو مله من الإعراب (فينصّب)؛ وهنا تبع امحل 


ينانا 


مسائل لغويّة 


بدلا من غلام» بسبب اختلال التركيب اللغوي, لأثنا لا 
نبول بانرية ا" دلذن اماف إذا كات اسم علم من حمّه 
أن يُنى على الضدّء فلا ننصبه لفظًا. وشرط عطف البيان 
- كما هي الحال مع شرط البدل - أن يَصْلّحْ ليحاة 
موقع متبوعه من غير أن حختنٌ التركيب اللغويٌ. 
الثانية: إذا كان المتبوع اسمًا مشتقاء مضافًاء إضافةٌ غير 
محضة»(١)‏ والتابع مجردًا من "أل", نحو قول الشاعر: 
أنا ابن التاركِ البكريّ بشر عليه الطيرٌ تَرقَبَةُ قوعا. 
ف"التارك" صفة مشبّهة (لأثه بمنزلة الصفة)» 


م 


وهو مقترن ب"أل"» وقد أضيف إلى متبوعه "البكريّ', 
فإضافته غير محضة: والمتبوع "يشر" مجيّد من "أل" فلا 
يقال: أنا ابن التاركِ يشرء بإضافة "بشر" إلى البكري»() 
14 الست غك رن اندر قطنت افوا انيدل تفن 
كل 


ويمكن أن نختصر هاتين ال حالتين معًا بقولنا: إِنّ التابع يجب أن يكون 


عطف بيان» لا بدل كل من كل؛ في كل مرة لا يصحٌ فيها أن يحك محل 
متبوعه بسبب اختلال التركيب اللغوي. 


ح لأثةء: ساسا عامل في ما بعده, فالإضافة طارئة عليه. 


5 - نقول هنا: أنا ابن التارك بشرّاء بنصبها على أتما مفعول به لاسم الفاعل. 


/غ لل سس سب سبل)ٍ بسب مصسائل لغويّة 


4 - إذا انفصلت "كم" الخبرية عن مميزها فهل يبقى التمييز مجرورا؟ 

رأى الكوفيّون أن "كم" الخبرية" إذا فُصلت عن مميّزها بالظرف» 
كقولنا: "كم عندكَ كتاب"”, أو بالجارٌ والجرور» كقولنا: "كم في الدارٍ 
كتاب". بقي مجرورّاء في حين رأى البصريّون أنه يحب أن ينتصب. 

واحتج الكوفيّون بالتقل والقياس» فمن النقل ما قال الشاعر (من 
الرمل): 

كَمْ بجُودٍ مقر نال الغلى وشَريٍ جُخْلَهُ قَدْ وَضَعَةُ. 

فقد جرٌ "مقرفي" هناء مع أكما انفصلت عن "كم"؛ والأصل: كم 
مقرب نال العلى يجودء ثُقِل حرف الجر مع المجرور إلى منا قبل "مقرف". 
ومثل هذا قول الآخر (من الكامل): 

والأصل: كم سياد في ببي بكر بن سَعِْء فقدّم الجارٌ وامجرور "في بني' 

وأمّا القياس فلأنٌ خفض الاسم بعد "كم" على تقدير 'مِنْ". فإذا 
قلت: "كمْ رجلٍ أكرفت" فالتقدير: "كم مِنْ رجل أكرمت". ولما كان هذا 
التقدير مع وجود "من" مباشرة بعدهاء فإِنّ من الممكن أيضًا فصلها 
بالظرف أو الجار والجرورء والإبقاء على التقدير» فكأنك تنقل 'مِنْ" مع 
الاسم الواقع بعدها. 

واحتج البصريّون بِأنْ "كم" هي العاملة الجرّ في ما بعدهاء فإذا 
انفصلت عنه بطلت الإضافة» كما أن العدد المضاف إذا انفصل عن 


وا لل لل ببسل ممسائل لغويّة 


المضاف إليه بطلت إضافتهاء من هنا يُعدَّل إلى النصب في هذه الحال. 
وهذا واضح في قول القطامي (من البسيط): 

كَمْ نالّي مِنْهُمْ مَضْلَا عَلَى عَدَمِ ‏ إِذْ لا أكَادُ مِنَ الإقْثَارٍ أَحْتَمل. 

والأصل هنا: "كم فضل نالني منهم..." فلمًا انفصل المضاف عن 
المضاف إليه» انتتصب التمييرٌ تمييرّاه وإن لم يكن المقصود الاستفهامً, لأنَ 
المعنى هو الخبر» ف"'كم" خبريّة. 

ورد الأنباري على الكوفيّين منتصرًا للبصريّين» معتبرا أن اللفظة 
'مُقرف" في البيت: "كم بجودٍ مقرفي..." تُروى مرفوعة» لا منصوبةٌ» ورواية 
كرشي تاذ رع اند كرو او لقرو يفا ملف أ قال اللو راقن 
زعمّهم أن الاسم الواقع بعد "كم" مجرور ب"مِنْ" مقدّرة» فمردود, لأنَ الجارٌ 
هو هنا "كم" نفسهاء جرّته بالإضافة إليهاء وهي بمنزلة عدد يضاف إلى ما 
بعده, لأنّ معناها أساسًا الدلالة على العدد. وحرف الجر إذا خُذِف لم 
يعمل إِلَّا في بعض المواقع الشاذة. 

وفي هذه المسألة قال ابن هشام إن تمييز "كم" الخبريّة واجب الجرٌء 
في حين أن تميبز الاستفهاميّة منصوبء ولا يجوز مطلقًا أن يجخر. وفي هذا 
يخالف الفرّاء والزجاج وابن سراج وآخرون ممن يرون جواز جرٌ التمييز بعد 
"كم" الاستفهاميّة. ولكن إذا دخل على "كم" حرف جر جاز في مها 
أمران: النصبء وهو الوجه الأفضل والأشيع, والجرٌء وفيه خلاف» فبعضهم 


١‏ ]سس سس فمس ال لعو 


لا يقبل به» وذلك ب"مِن" المقدرة؛ ورأى الزجاج أنه ير بالإضافة» وإن يكن 
منفصلًا عن المضاف إليه.() 


ه - ناصب المضارع بعد واو المعية: 

رأى الكوفيّون أن المضارع الواقع بعد واو المعية» في نحو قولك" لا 
كت قاض اوخيسق إلى الفقر"متعبون بالفبرق: وين أن 
البصريّين قالوا إِنّهِ منصوب ب"'أنْ" مضمرة بعده. وقال الجرميّ (وهو بصريّ 
أيضًا) أن المضارع ههنا منصوب بالواو نفسهاء لأتما خرجت عن معنى 
العطف. وقال الخليل بن أحمدَ بالنصب بالصرف أيضًا("). 

وحجّة الكوفيّين في هذا أنّ الفعل الثاني مخالف للفعل الأوّل في 
الجملة» لأنَّ في الأول نفيّاء في حين أن في الثاني إيجابًّ؛ وهذا هو الخلاف, 
وهو أيضًا مصروف عنه في المعنى إلى معنى آخر» وهذا هو الصرف, فهو 
منصوب عنه بالصرفء لأنه انصرف إلى معنى آخر. 

وردٌ البصريُّون هذاء معتبرين أن المضارع عا ينتتصب ههنا على تقدير 
"أن" الناصبة» والسبب أن الواو في أصلها حرف عطفء لذلك فهي لا 
تعمل» كباقي حروف العطف أخواتما. وهي تدخل على الأسماء والأفعال 


١‏ حابن هشام؛ مغني اللبيب» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» صيدا: المكتبة العصرية» »١97/.0/‏ ص 
ل 

' - راجع: الخليل بن أحمد, الجمل في النحو, تحقيق: فخر الدين قباوة» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط8اء 
/1؛,. ص 58 - .“7 


سلبسن لس سس ب لم م مسائل لغويّة 


أيضاء فلا تختصّ من بينهما بواحد دون الآخر. ولكن لما حوّلوا معنى الثاني 
عن معن الأوّل - فالأوّل نفي» والثاني إيجاب - ولَمّا كانت الواو للعطف» 
خُوّل معنى الفعل الثاني إلى الاسم» وصار من غير الممكن أن نعطف فعلًا 
على اسمء فلزم تقدير "أن" التي تصير مع الفعل بمنزلة الاسمء لإدخالها معنى 
تأويل المصدرء و"أنْ" هذه هي الأصل في عوامل النصب في المضارع. 

أمنا أبو عمر الجرميّ فرأى أن الواو نصبت لأتما خرجت عن معنى 
العطف, فهي لا تستطيع أن تعطف المنفيّ على المثبتء والمعنى الذي في 
الجملة ليس الجمع بين الطرفين» فكانت هي الناصبة» لأكما سبب انتصاب 
الثابي. 

وانتصر الورّاق للبصريّين في ما قالواء معتبرا أن الفعل المنصوب بعد 
الواو لا بدّ من أن يكون منصوبًا بغيرهاء فنقدّر ما قبلها تقديرَ المصدرء 
فكأنّكَ تقول في الجملة: "لا تأكل ا ل ا 
أكة وشربٌ"» فنكون قد جمعنا اسمين بعد تقدير "أنْ قبل الفعل الثاني» 
وتكون "أن" بذلك هي التي نصبته؛ لا أي شيء آخر. وإلى هذا ذهب 


الأنباري أيضًا في هذه المسألة. 


5 - ناصب الفعل المضارع بعد الفاء السببيّة: 
رأى الكوفيّون أن المضارع الواقع بعد الفاء يتتصب بالخلافء في 


حين رأى البصريُون أنه ينتتصب ب"أن" المضمرة» ولا معنى للخلاف. ورأى 


4 ببسب ببح ممسائل لغويّة 


واحتجٌ الكوفيّون أن المضارع الذي يلي الفاء يخرج عن معنى المضارع 
الذي سبقه؛ فإذا قلت, مثلا: "أدرن فتنجح"» فإِنَ "تنج" قد خرج عن 
معنى الأمر الذي سبقه في "أدرس"؛ وكذلك إذا قلت: "هل تدلّني على 
يتِكَ؟ فأزورك" ف"أزورك" قد خرج عن معنى الاستفهام الذي قبله؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى باقي حالات المضارع المنصوب بعد الفاء. لهذا السبب» 
قال الكوفيّون إِنّ اتتصاب المضارع هنا يكون بالخلاف» أي باختلافه عن 
صيغة ما قبله. ومن الواضح أن الخلاف الذي نجده في هذه المسألة شبيه إلى 
حدٌ كبير بالانصراف الذي طالعّنا في المسألة التي سبقتء أي مع واو 
العلا 

وقد رأى الخليل بن أحمد. ومعه الجرميّ أن الناصب في هذه الحال 
في الواو اشسنهاء قال الخليدل :"فوطي اكرة وكا كاك وتعلم العلنة 
فينفعَكَ. نصبت "يكرمَكً" و"ينفعَكَ لأنه جواب الأمر بالفاء "(0) 

وقد رفض البصريّون هذاء ومثلّهم البغداديُونء ولا سيّما الأنباري 
والوراق» واعتبروا أن الفعل إِنما ينتتصب ههنا "أن" الناصبة المضمرة» كما 
اتتصب بعد واو المعيّة» لأنْ الأصل في الفاء أن تكون حرف عطفء فلا 
تعمل كباقي الحروفي أخواتماء لأنها حرف غير مختص» فهي تدخل تارةً على 
الأفعال» وتارةً على الأسماء. ولا أرادوا للثاني أن يكون في غير حكم الأوّل؛ 
كان من اللازم ألا يرتفع الفعل الثاني» لذلك لزم تقدير "أنْ". 


' - الخليل بن أحمد, الجمل في النحو., ص 17 


للااةةةةاةةةةةااااا 0ك 


وقد فسّر الورّاق هذاء فاعتبر أن تقدير "أنْ" ههنا هو على تقدير 
مصدر معطوف على مصدر قبلهاء والتقدير» لو قلت مثلًا: "ما تأتيي 
فتحدّئي", هو: "ما يكونُ منكٌ إتيانٌ فحديثٌ", وهذا على اعتبار أن 
الفعل (وهنا الفعل الذي قبلها) لا بد من أن يدل على المصدر("©. 

/ا - هل بمكن أن تكون "كي" حرف جر؟ 

رأى الكوفيّون أن "كي" لا تكون إلا حرف نصبء ولا يجوز أن 
تكون تنكف ى سين راك البشرتوة اعاهكن أن كرك لله 

واحتجٌ الكوفيّون بأكما من عوامل الأفعال» وماكان منها لا يعمل في 
الأسماء» وبالتالي لا يكون للخفض, لأنَّ الخفض مختصّ بالاسم, لا بالفعل. 

والدليل الثاني أنْ "كي" يمكن أن يدخلها حرف جرّء ولو كانت هي 
حرف جدٌ لما جاز هذاء فأنت تقول "لكي", بإدخال اللام عليها. وحرف 
الجر لا يدخل على حرف جرٌ. وما قول الشاعر (من الوافر): 

فلاء والكوء مَا يُلمَى لما بي»ء 2 ولا لِلِما بم أَبَدًا دوَائِ90). 

فشاذٌ لا تُعْتَدٌ به ولا يُقاس لأنّه لا إجماع فيه. 

فأمّا دخوها على "ما" الاستفهاميّة, كقولك: "كيمَا" و"كيمَة" - 
و"ما" اسم - فليس بدليلء لأثّنا في هذه الحال نقدّر محذوفًاء فإذا قيل: 
"تنام باكرا" فشكل: "كيم؟" فالمقصود "كيم تفعل؟" ويكون الكلام على 


' - الوراق» علل النحو, تحقيق: محمود محمد محمود نصار» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١)» 27٠٠١7‏ ص 
ىه 


' -لما بي: أي لِلّْهَمْ الذي استقرٌ في نفسي. والبيت لمسلم بن معبد الوالون. 


4ل سسسب د مسائل لْعْويّة 


تقدير فعل محذوف نصب ماء لأنّْ تقدير الكلام: كي تفعل ما؟ ف"ما" 
مفعول به للفعل. 

ورفض البصريّون هذا معتبرين أنما يمكن أن تكون حرف جر بدليل 
دحوفا على : "ما" الاسقهاميف: لان القينا ذف غتدعز» وهنذا لأا يكوك إلا 
إذااكان الحرف الذي قبل "ما" للجرٌّء وقد جاء في القرآن الكريم: 495 
تقولونَ ما لا تفعلون؟(١)‏ كما جاء: «إفبمَ تُبشّرونَ؟74") بحذف ألف "ما" 
في هاتين الآينين» كما حذفت في آيات أخرى مشاعة؛ ولو كانت كما 
اذغى البضبريون: ق غخحمل: تصنب» لما حدفت. ألفها ::وإذا كانت "ما" كما 
زعموا منصوبة» فهي عندئذٍ في أوّل الكلام» فتثبت فيها الألف. ودخول 
هناء السكتة عليقهنا (كثقة) هو .سنب عدف الألق» لأن "با" بعد 
الحذف تصير حرفًا واحدّاء فَتّقَوَى بماء السكت. 

ورأى الأنباري أن "كي" ليست من عوامل الأفعال وحسبء بل 
هي من عوامل الأسماء أيضًا. فإذا دخلت عليها اللام» كما في الآية: 
#لكي لا تأسّوا على ما فاتكم#(", نصبت» من غير أن تكون بعدها 
"أن" مقدّرة» فلا يجوز في هذا الموضع أن تكون حرف جرّء لأنّ الخافض لا 
يدخل على خافض. وقد تكون حرف جرّء كما في قولك: "وصلتُ كي 


لضت" 


*-الحجر/ هه 
"_الحديد/ ٠‏ 


8 سس فسس ل لعو 


أرتاع"؛ لأتما بمنزلة اللام هناء وما بعدها منصوب على تقدير "أن" تمامًا 
كما يُنصب بعد اللام على قاين أن 

ويرى الأنباري أنْ "كي" بمعنى اللام متى تحرّدت منهاء لذلك يقدّر 
بعدها "أن" إذا وليها مضارع» فيكون المصدر المؤوّل مجرورًا بما. 

أمَا أن نقول إِنّ "كي" تكون حرمًا مختصًا بالأفعال فقط دون 
الأسماء» لأنّْ الأحرف تختصٌ إِمّا بالأفعال» وإِمّا بالأسماءء ولا تختصٌ بحما 
معًا في آن» فقول مردود, لأنّ "حي" مثلاء تختص بالأفعال والأسماء على 
الوا 

وردٌ تقديرهم ل"كيم" و"كيمّة" على أنما في حك نصبء لأنّ نصبها 
لايجيز حذف الألف من آخرهاء بل هي في موضع جرٌء بسبب هذا 
الحذف. 

ورأى ابن هشاه(" أنّ "كي" قد تكون بمنزلة لام التعليل إذا دخلت 
على "ما" الاستفهاميّة» يُنصب ما بعدها ب"أنْ" المضمرة» وتكون كذلك 
أيضًا إذا دخلت عليها "ما" المصدريّة» كما في قول الشاعر (من الطويل): 

1 الت لقف تعزو قن ليقي الفق كنا عاد ولف 11 

ويجوز هنا اعتبار "ما" كافة". ويروى هذا البيت بالنصب: "كيما 
يضر وينفعا"» وهي الرواية الأشهرء فتكون "كي" عاملة النصب» و"ما" 


زائدة 


١87 راجع: ابن هشام, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص‎  ' 
البيت للنابغة الجعدي.‎ - ' 


ا س113331 00 0 501 


وإذا جاءت "كي"» كما ذكر الأنباري» تعليليّة فهي عنده جارّة) 
كما يُفهم من قول ابن هشام: "فإِنّ لم تُقَدّر (يقصد "أنْ") فهي تعليليّة 
عاد وي عط شور 11 مارفا دو امنا رمن 
الطويل): 

أزَدْت لِكيْما أَنْ تَطيرَ بِقَزْيتي 2 مَتَتركُها شنا ببيْداءَ بَلْقَء0"). 
ففي هذا البيت يجوز في "كي" الأمرين معًا: إِمّا أن تكون هي 
مصدريّة» و"أن" توكيدًا للماء أو أن تكون اللام حرف الجرٌء و"كي" موّكّدة 
لهال" . 

وقد رأى الأخفش أن "كي" تكون دائمًا جارّة ولا تنصب مطلقاء 
لأنَّ النصب بعدها يكون ب"أنْ" مضمرة: أو ظاهرة. وهو يستدلٌ على قوله 
بقول الشاعر (من الكامل): 

وَؤقَدْتُ ناري كي لِيُبْصَرَ ضَوْؤُها وأَخْرَجْث كلبي وَهْوَ في البَيْتِ داخلة. 

فلام الجد لا تفصل بين الفعل وناصبه. لذلك لزم تقدير "أن" 

الناصبة بعدها للمضارع. 


6 - ناصب الفعل المضارع بعد لام التعليل: 


' -الموضع نفسة. 

' - القرية: جلد الماعز أو ما شابّة يُتَحَذَ للماء - الشَّنّ: القرية البالية -- البلقع: المكان الخالي. والبيت مجهول 
القائل. 

' - وهذا أيضًا رأي أبي الحسن الأشهون في شرحة لألفية ابن مالك. راجع: الأشمون» شرح الأشمون على 
ألفية ابن مالكء؛ بيروت: دار الكتب العلميقء» 231 039952 "/ ١89‏ - “لم١‏ 


ل#سعدتتتتِت»__اللسبيشسشسييسس سس ممسائل لَغويّة 


رأى الكوفيّون أن لام التعليل هي التي تنصب المضارع من غير تقدير 
"أن" وهذا أيضًا رأي الخليل بن أحمد("), كقولك: "وصلت لترتاع". في 
كين رأ البصريون أن" الناضي» هق "أن" الضهرة: 

واحتجٌ الكوفيّون بأنا حلت محك "كي" ولما معناهاء فعملت 
عملها. 

ورأى آخرون أما تفيد معنى الشرط» فهي تشبه "إِنْ" الشرطيّة» ولكنْ 
نما كانت 'إِنْ" هي رأس أدوات الشرطهء أرادوا أن بميّوا بينها وبين اللام؛ 
فنصبوا بحذه كما جزموا ب"إِن". 

ورفضوا أن يقال بأنُ اللام جارّة» والفعل ينتتصب بعدها ب"أنْ" 
اشيرق أنه عون يعد أن عنال: "ميث بتك" على تقدير: "أمرث بأنْ 
تُكرَّمَ" وهذا غير مقبول بإجماع الكلّء لذلك لا يجوز» قياسًاء أن تكون 
اللام جارة» و"أَنْ" مضمرة بعدها. 

واحتجٌ البصريّون بأنْ اللام من عوامل الأسماء» فلا تفعل في الأفعال 
لذلك لا بد من أن يننصب الفعل ب"أنْ" مضمرة؛ لأتما تكون معه بمنزلة 
المصدرء فيصحٌ دخول اللام الجارة عليه. وقد حذفنا "أن" بعد اللام تخفيمًا. 

وردٌ البصريّون ما زعم الكوفيّون من أنّ اللام تنصب لأتما بمعنى 
"كي"؛ فكما تنصب "كي" تنصب اللام أيضاء فقالوا إِنّ "كي" لا تنصب 


- ١ هذا واضح من قوله: مَإإِنًا فتَحنا لك فنْحَا مُبِينًا ليغفرٌ اللَّهُ ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأخر.» (الفتح/‎  ' 


؟) معناه كي يغفر. نصبت "يغفرً" بلام "كي"."(الخليل بن أحمد, الجمل في النحو. ص 57 ؟) 


ا سم سس لل يي سس مسائل لغويّة 


ينفسهنا دائمّاء بل تنضي أخيان ب"أن" مسمزة إذا كات خرف جه وهنا 
فهي تشبه اللام الجارّة التي تنصب ب"أن" المضمرة. 

وإذا قال الكوفيّون بأنْ اللام تشتمل على معنى "كي" فهذا دليل 
على أتا يمكن أن تعمل عملهاء فإذا كانت "كي" جارّةٌ فاللام جارّة أيضاء 
نلك لاحك نم شدي "أن" بعدها. فإذا قلت: "جمثُ كي أكرمَكٌ"2 
و"جئث لكي أكرمَكَ"؛ و"جفثُ لأكرمَكً"» كان المعنى واحدًا؛ فإذا كانت 
اللام حرف جرٌء و"كي" حرف نصب من غير أن تخرج عن كوا حرف 
جد كانت اللام أيضًا جارة. 

وقد رد البصريّون قول من قال إن اللام تفيد الشرط» مثلها مثل "إِنْ" 
المخقّفة» لأتما تفيد التعليل. ولو أفادت الشرطهء لَِرَمَتْ» شأن 'إِنْ", ولا 


4 - أتنصب لام الجحود بنفسها؟ وهل يجوز أن يتقدّم عليها معمولها؟ 
رأى الكوفيّون أن لام الجحود تنصب بنفسهاء ويمكن أن تظهر 
"أن" بعذها من أخل التوكيد» كقولك: "ماكدث لأن أكفة يتعميدك". كما 
رأوا أن لبود الفعل المنصوب بما يمكن أن يتقدّم عليهاء نحو: "ما كان زيدٌ 
2 البصريّون أن النصب لايكون باللام» بل ب"أن" الناصبة بعدهاء 

ولا يجوز البتةة أن تظهرّء كما لا يتقدّم معمول الفعل الذي بعدها عليها. 


ولس ل ل ل سل مقصسائل لغويّة 


واحتجٌ الكوفيّون بن كلام العرب قد عرف إظهارَ "أن" بعد هذه 
اللام؛ تمامًا كما أُظهرت "أن" بعد "كي"؛ في بعض الكلام؛ كما هي الحال 
في قول الشاعر (من الطويل): 
أَرَدْتَ لِكَيْما أنْ تَطير بقتتي 22 مَتَتركُها شنا ببيْداءَ بَلقّء(0. 
ونيف ند "أن" قد ظهرت بعد اللام و"كي"؟؛ فقياسًا 8 هذا 
يمكن إظهارها بعد لام الجحود. وفي هذه الحال تعتبر اللام ناصبةً للفعل؛ 
و"أن" زائدة برأيهم. 
ورأوا أنَّ الدليل على كوتما عاملة أيضًا جواز تقدّم معمول المضارع 
المنصوب بما عليه» كما في قول الشاعر (من الطويل): 
َمَدْ عَذَكئْني أَمّ عَمْرو ول كن مَقالتّهاء ماكُنْتُ حا لأشمّعا(". 
فقد جاء المفعول به "مقالئها" متقدّمًا على معموله "أسمعا", فلو لم 
تكن لام الجحود ناصبةً بنفسها لما جاز هذاء لأنّ الفعل المنصوب ب"أنْ" 
يشكّل معها مصدرًا مؤؤلاء ولا يحوز تقديم ما في صلته عليه فإذا تقدّم 
المفعول به فمعنى هذا أن اللامّ هي التي نصبته بنفسهاء ولا تقديرٌ ل"أن". 
وردٌ البصريُون هذاء واغتيروا أن "أنْ 
ون قولنا: "ماكان زيدٌ ليضرب عَمرًا"؛ كالجواب على فعل لا يجوز تقديره 
بالاسم؛ فكأنَكَ قلت: "زيدٌ سيضربُ عَمرًا"» فأجبت بالجحود. ولو جاز 


لا يجوز إظهارها بعد هذه اللام» 


' القرية: جلد الماعز أو ما شابّة يُتََذْ للماء - الشّنٌّ: القرية البالية -- البلقع: المكان الخالي. والبيت مجهول 


القائل. 
' -عَذَلت: لامت. والبيت مجهول القائل. 


30 لللللللهسسلللس سل مسائل لغويّة 


إظهار "أن" في هذا 0 ز أن نجعل مقابل "سيضرب" أيضًا اسمّا كما 
فعلنا مع الجواب, لأنّ "أن" مع الفعل بمنزلة المصدرء وهو اسمء فيحلٌ 
الاميه عرة الاشني :وهنو يغرنا ع نتائو: لأتلق له نجزة المطيلارعناة الفففل 
امد من "أن" في الكلام السابق. 

واعتبر الأنباري أن المفعول "مقالتها" هنا منصوب بفعل محذوف» 
فلا ينصبه "لأسمعا". 

٠‏ - أتنصب "حتى" الفعل المضارع بنفسها أم تنصبه "أن" المضمرة 
بعدها؟ 

رأى الكوفيّون أن "حتى" تنصب الفعل المضارع بنفسهاء من غير 
تقدير "أنْ"» كما في قولكَ: "سأبقى حى تغيب الشمدن"”. وهي في الوقت 
نفسه حرف جر من غير تقدير مجرور. ورأى البصريّون أنما حرف جر 
والفعل الذي بعدها منصوب ب"أنْ" المضمرة. 

واحتجٌ الكوفيّون بأتما إذا وقع بعدها المضارع كانت واحدًا من اثنين: 
إِمّا بمعنى "كي" كقولكَ: "أكرم أباك حيٌّ يوفْمَكٌ الله" فكأنكَ قلت هنا" 
"كي يوقْمَكٌ الله", وما بمعنى "إلى أنْ", كقولِك: "سأبقى حيٌّ تغيب 
الكحمنةة "0 فكا تلك قنك "إن" أن تكييت الحنسوة اللتولقيا كانيت "كر" 
و"إنْ" ناصبتين» و"حيٌّ" قد حلت محلهماء فهي أيضًا ناصبة بنفسها. 

واحتجٌ البصريُون بأنّ "حقٌّ" من عوامل الأسماء» ولذلك لا يجوز أن 
تعمل في الأفعال. لمذا السبب لا يمكن أن يكون الفعل منصويًا بعامل 


سمي وهو هنا ' بحق " لان فوجب أ لي ناصبًا له هو واه وقل 


١‏ مأ سس همس ل لعو 


قُدّرَت هيء لا غيرهاء من الأدوات الناصبة» لأتها تُدخل تأويل المصدر على 
الفعل» فيصير في محل جرٌ ب"حقٌ"؛ وهي أمّ أدواتٍ النصب أيضاء فتقديرها 
أولى من تقدير سواها. 
والدليك على أتما ناصبة ب"أنْ" المضمرة؛ لا بنفسهاء ما جاء في قول 
الشاعر (من الكامل): 
دَاوَيْتُ عَبْنَ أبي الدهيق مَطْلِهِ ‏ حيّ المْصِيفي ويَغْلُوَ القِغدانُ.0) 
فقد جاء: "حٌّ المصيفي ويغلوَ القعدانٌ", بنصب "يغلوً". وهذا 
على تقدير "أن" مضمرة قبل الفعل» ليصير معطوفًا على الاسم المحذوف 
قبله بعد تأويل المصدر(). ولو كانت "حيّ" هنا هي الناصبة» لما جاز أن 
يكون الفعل منصويًا بعدَ مجيء المجرور بماء فلا يجوز في الحرف الواحد أن 
يكون للنصب وللجرٌ في آن» والمعطوف لا بدّ من أن يكون على إعراب ما 
ورد الأنباري على الكوفيّين منتصرًا لرأي البصريّين. 


١5‏ - ناصب الاسم المشغول عنه: 


- أبو الدهيق: كنية رجل - مَطُْلَهُ: التسويف في قضاء الحاجة» أو عدم قضائها - المصيف: زمن الصيف 
- يغلو: يتجاؤز خسن السير» ويطلق هذا على البعير - القعدان: ج القَعُود وهو الإبل الذي يقتعده 
الراعي في كلّ حاجة» فيتخذه للركوب وللزاد والمتاع. والبيت مجهول القائل. 

' - رما كان الأفضل في هذا الموقع أن نقدّرَ "حتى" محذوفة فيستقيم الكلام» فكأنه قال: "حت المصيفبٍ 


وحتى يغلوّ القعدان" . 


؟م س٠سسسس‏ سس سس فسائل لَغويّة 


رأ الكوفيّون أن الاسم المشغول عنه في نحو 'زيدًا لقيئة" منضصوات 
يفسّره الفعل المذكور» فكأنك تقول: "لقيثُ زيدًا لقيثة." 

واحتجٌ الكوفيون بأنَّ المكيئ» وهو الماء العائدة إلى "زيد"؛ هو الأوّل 

ورأى البصريُّون أن ناصبه فعل محذوف» من تقدير الفعل المذكور» 
أن 5ك الدق: د كاديد ل هزيم لذ عار تفار 

ورد الأنباري في هذه المسألة رأي الكوفيّين» لأنْ مثال النموذج 
الشنانق ' اليد "لفيث ماف ذا" توفت يه لند "زوك يدل من 
"صديقك"»2 وقد صم فيه هذاء لأنّه وقع بعد المْبَدَل منه. ولا يكون البدل 
الااقيل مناه اق حك أن "'زيدا"” ق: الال "ريد لقيئة" فل تاشر ع 
الضمنين فلآ يمكن أن«يكون يدلا منه. 


رأى الكوفيّون أن إعمالٌ الفعل الأول في مثل: أكرمنى وأكرمث زيداء 
وأكرمث وأكرمنى زيدٌ أولى من إعمال الفعل الثاني» وذلك لأنّ العرب قد 
قلت عنهم أبياتٌ أعملوا فيها دائمًا الأول ف التنازع. قال امرؤ القيس (من 


الح حت ب 1 


فأعمّل الفعل الأول "كفاني", ورفع به "قليل" فاعلاء ولم يُعمِل 
"أطلث" الذي لو أعيل» لَنَصّب "قليل" مفعولًا به. 

ومن هذا قول الشاعر أيضًا (من الوافر): 

وَقَدُ نَغْى يما وَتَرَى قُصُورًا ‏ ا يَقْتَدِيننا الحرْدَ الذال01"). 

فأعمَلَ الفعل الأول "ترى"؛ ونصب "المُرْد" مفعولًا به ونعتّه 
ب"الخدالا"؛ فاتتصبت اللفظة أيضًا. ولو أعمل الثاني لكان قال: ..."ما 
تقتادنا المرَدُ الندال" بارتفاع اللفظتين. ومن هذا القبيل أيضًا قول الشاعر 
(من الوافر) : 

ما “أن خَقِلَ آل يلى. شك يننية تفنت الكرات). 

فَأَغْمَلَ الفعلٌ الأوْلَ "سمغثُ". ونصب "الغرابا" على المفعول به» ولو 
أنه أعمل الثاني (أي نعب) لرَفَعَه فاعلًا. 

كك هذا لأنّ الفعل الأول بنظرهم, يتقدّم؛ فلّه السَبقُ في العمل؛ 
لتَّدّمهء وقوٌةٍ الابتداء به. ولو أَنّكَ أعملت الثاق» لوحب عليكَ الإضمار 
(إضمار ضمير الاسم المعمول) قبل أن تذكره. والإضمار قبل الذكر 


صعيف . 
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' - نغنى: نقيم ونتوطّن بالمكان - الخرد: ج. المتريدة» وهي المرأة الحَبيّة الكثيرة السكوت - المذال: ج. 
الخذلة, وهى الغليظة الساق المستديرتها. والبيت للمرار الأسدي. 
' - خَحَكَلَ: رحَل - البِين: البُعد. والبيت مجهول القائل. 


م سس سس مسال لعي 


ورأى البصريُون في هذه المسألة أن إعمال الفعل الثاني أقوى» فقد 
جاء في الآية: «إآتوني أُفْرِع عليه قَطرَاك؛17 فأعمّل الفعل الغاني» وأهمل 
الأول وإِلّا لقال: ا عليه". وقال الفرزدق (من الطويل): 

وَلَكِنَّ نَضْفًا لَوْ سَبَبْتُ وَسَبِّني بَنُو عَبْدٍ مْسٍ مِنْ مَنافٍ 00 

فأعمل الفعل الثاني "سَبّني"؛ لأنّه لو أعمل الأول لقال: "سب 
وسَبُونِ بنو عبد #همس..." لضرورة إشباع ضمير الرفع في لفمل 1 الذي 
جب عنه. ومثلّه قول الشاعر (من الطويل): 


وَكْمْنَا مُلَمَّاةٍ كأن موك جَرَى فَوْقَهَا وَاستَشْعر ث لَوْنَ مُذّهَبٍ١‏ 0 
0 


فأعمل الثاني "استشعرَث"» لأنّه لو أعمل الأول لرَقَع "لون" على 
الفعليّة. وسبب كل هذا هو قرب الثاني من المعمول» على رأي البصرريّينء» 
والأقرب أؤلى بالعمل لقربه» بدليل هم قالوا: "هذا جخْرٌ ضّبٌ خَرِب'2 


فخفضوا' رق وهو نعت ل"جُحر " المرفوعة, بسبب قربه مرا من المضياف 


اليه 


' الكهف/ 5و 

' - من الواضح هنا أن الكلام غير مستقيم في قول الشاعر: "بنو عبد همس من مناف وهاشم" لأنَّ هاشم 
ليس ابن عبد هشمسء بل هو ابن عبد مناف. وتتصف: عَذَّلء إنصاف. 

"د اليه ع الأكمكه ولك لشفل هو "الكمين "+ أي الس الضارت إلى 'النبواؤ > «التون أ 
المتن» أي الظهر - جرى: سال - استشعرت لون مُذهب: جعلت هذا اللونَ شعارًا لها. والبيت لطفيل 
الغتوى. 

؛ - يقال لها: الجر على التومّم» أو الجرّ بالمجاورة. 


وهم ص سم مسائل لغويّة 


ورتما كان في الأمثلة الأولى التي أعملوا فيها الفعل (باستثناء مثال 
امرئ القيس) ضرورةٌ روي» لأنّ الروي منصوب. وقد رأى الأنباري أن 
البصريّين أفضل في رأيهم, لأنّ الجوار (أي القُرْب) أقوى من الابتتداء عند 
العرب. أمّا بالنسبة إلى الإضمار قبل الذكر وضعفه. فقد رأى أثنا يمكننا 
الاستغناء عن بعض الألفاظ ببعضء متى كات في الملفوظ دلالة على 
المحذوف. 

- هل يجوز حذف فاعل الفعل الثاني العامل في التنازع؟ 

رأى الكوفيّون أن الفاعل الثاني في نحو: "حَدَّني وَآنَسَن زيدٌ", وهو 
فاعل الفعل "حدّتني" محذوف, وإن يكن الفاعل عمدةً» لأن الكلامً السابق 
يدل عليه. وخالفهم البصريّون في هذاء فرأوا أن الحذف خطأ. 

وفي المنال المذكورء يرى الكوفيّون أن فاعل "آنَسَني" محذوف لأنَ 
الكلام يدل عليه» ولا يفيد ذكرُه شيًاء و"زيد" هي فاعل الفعل الأول» أي 
'حدّتي". وقد استشهدوا بقول الشاعر (من الطويل): 

تَعنّقَ بِالأَرْطَى لا وأرادها ١‏ رجالٌء ْبَدّثْ تَبْلَهُمْ وكَلِيث(0). 

ولو كان يريد أن يُضْمرٌ الفاعل لقال: تَعَمَّقَ بالأرطى وأرادوها 
كال "21" مسقم بو الارط و رادها وهال" ولكنه عدف 

ورأى البصريّون أنه مضمرء لا محذوف, لأنْ الفاعل عمدة» ولا يمكن 


أن زفت العمدات: 


' - تعمّق: التجأ - الأرطى: ضرب من الشجر - بِذَّتْ: غلَبّت - الكليب: جماعة الكلاب. والشاعر 
يصف هنا بقرةً وحشيّةَ يحاول الرجال صَِيدَها فتحتمى بالأشجار. والبيت لعلقمة الفحل. 


بموميس مسمس سس سسب بح هسائل لغويّة 


وبرأي الكوفيّين يمكننا أن نقول: "حدّنْني فآنسني رفيقاي". بحذفٍ 
فاعل "آنسَني"2 في حون أن لوكي روك 1 ف بالك هه لسرن 
"حدّثني فآنساني رفيقاي", أو "حدّثاني فآنسَني رفيقاي"» بجعل ألف الضمير 
فاعلًا لأحد الفعلين لكي يستقيم الكلام. 


١‏ - "حاشا" في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين؟ 

رأى الكوفيون أن "حاشا" في الاستثناء فعلٌ ماضء ولا تكون حرفًا. 
ورأى بعضهم أنه فعل استعمل كالأدوات. ف حيزرائ البصريُون أنه حرف 
جد فقط. ورأى المبرّد أنه قد يكون فعلًا أو حرقًا. 

واحتج الكوفيّون في قوهم بأنّ "حاشا" يتصرّف, كما هو واضح في 
قول الشاعر (من البسيط): 

ولا أزى فاعِلًا في الناس يُشْبِهُهُ ‏ ولا أحاشي مِن الأَقوَام مِنْ أَحَدٍ. 

فليا تصيئف وجب أن يكون فعلا. 

وقال آخرون إنّه فعل لأنّ لام الج تتعلّق به كما في قول الآية: 
لؤحاش لله ما هذا بشر#(", ولول كان حرفًا لما جاز أن يتعلّق به حرف 


آخر. 


"١ يوسف/‎ - 


لها لل ببسل قصائل لغويّة 


ورأى آخرون أنّه فعلء لأننا يجوز أن نحذف آخره.ء فنقول: "حاشّ 
له" بحذف الألفء ولو لم يكن فعلًا لما جاز حذفٌ آخره. 

واحتجٌ البصريّون على أنه حرف بأنْ "ما" لا تدخل عليه؛ فلا يقال: 
"منا بخاشا زِيدًا".ي. حين أننا 'نقول: "ما عذا زيدًا" و"ما خلا رَيدًا". كما 
أن الاسم يأت بعده مجرورًاء قال الشاعر (من الكامل): 

عاضا أن دين إن ضَنّا عَلَى الملّحاةٍ والسَئْه(0. 

ورد الأنباري آراء الكوفيّين» معتيرا أن قول الشاعر "أحاشي" هو 
فعل منحوت من حرف»ء كما تقول: بَسْمَلَ» أي قال باسم الل وحَنْدَل» أي 
قال الحمدٌ لله ولَيَء أي قال لَبِيكَء فهو ليس فعلًا متصرَّفًا في الأصل. 

واعتبر اللام في مفل: "حاشا لله" زائدة لا تتعلّق» كما في الآية: 
«وللذين هم لِرَمْ يَرَهَبون2"7#» فاللام في "لربهم" زائدة. كما اعتبر أن حذف 
الألق دن الع لجان" يسيك عق على فعلثة الكلميع لذن العيها 
فنقولنا "حاءة يثك" لبس اسنعاء10 أثنا لدف ىق اغير الكلمة فمردوة 
آيضّاء لآن بعضنهم يعتير "لحان" الها بغير ألف. .وقد ردٌ أبو مرو بن 
العلاء قراءة من قرأها كذلكء واعتبرها بالألف» وكذلك عيسى بن عَمرو 


الثقم م 
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' - الملحاة: اللوم. والبيت لسّبرة بن عَمرو الاسديء أو الجُمَيح (والأرجح أن البيت للثاني). 

١١4 الأعراف/‎  ' 

" - تُعرب حاش في قولنا: "حاش لله" مفعولاً مطلقًا لفعل مهمل محذوف. وإذا قلت: "حاش الله" كانت 
لفظة "الله" مفعولًا به للمصدر "حاشّ". 


مم سس سل ب ب مصسائل لغويّة 


كما اعتبرَ الأنباري رَعْمَ بعضهم أن الحروف الأبجدية لا يدخلها 
ادق لطا اضيا خدت من الأحرفء كما هي حال "رب" التي 
يمكن أن تأي مخففة» قال الشاعر (من ن الكامل): 

أُمَيْدْ إن يَشِبٍ القّذَّالُ فإنَّهُ رب هَيْضَلٍ ِب لَمَفْتْ مَيِضّلٍ!". 

فقد حذف آخر "رب" عندما خقفها. ومن هذا القبيل قولهم في 
"سوف أفعك": "سَف أفعل" و"سّؤ أفْعَل". وقال بعضهم أنّ "سَأَفْع" 
أصلها: "سوف أفعك" فحذف من "سوف" حرفين". فإذا جاز أن يحذف 


من الفعل حرفان فكيف لا يجوز أن يحذف حرف واحد؟ 


١‏ عر "إن" المخقفة في الاسم: 

رأى الكوفيّون أن "إن" المخقفة من 'إِنَ" لا تعمل النصب في الاسمء 
فهي عندهم مهملة؛ في 00 البصريُون 0 تكون عاملة. 

فالكوفيّون يرون أنّ "إن" تعمل في الأسماء لأتما أشبهّت الفعلّ 
الماضي في لفظها: فهي جاءت على ثلاثة أحرفء كالأفعال الماضية» وبُنيت 
على الفتح, مثلّه؛ فإذا خقّفتها أَرَلْتَ شبهها به. فانتهى عملها. 

ورأى بعض البصريّين أنْ "إن" المشدّدة من عوامل الأسماء» في حين 
أنَّ المخففة من عوامل الأفعال؛ لس سو عا و ايها بار 


'_القذال: ما بين نقرة القفا وأعلى الأذن» وهو آخر موضع يشيب من رأس الإنسان. ومعكن أن يُقصد به 
الرأم كله من باب المجاز المرسل (الجزئيّة) - الميضل: جماعة الناس - لجب: الكثير الجلبة - لففت: جمعت. 
ويقول في البيت إِنّه جمع جيشًا بجيش لكي يحارب. والبيت لأبي كبير الحذ. 


واسسسسس ‏ سب ببح همسائل لغويّة 


المشدّدة في الأفعال. فعوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء, ولا عوامل الأسماء 
في الأفعال. 


ف حين رأى جمهور البصرريّين أن "إن" تعمل ولو حُقّفتء والدليل 
صحّة إعمال 'إِنْ" المخففة هو قول الآية: «إوإِنْ كلاً لما لَيوفِينّهم 
َنُكَ أعمالهم4( ف قراءة مَنْ خمّفء أي ف قراءة نافع وابن كفير. قال 
السدترن اق نمدا لكر ايعان اذ ا منصوب ب"لَيوفِيتهم" لأنّ لام 
القسم تمنع ما بعدها من العمل في ما قبلها. كما لا يجوز أن نقول إِنْ "إِنْ" 
بمعنى "ما" ولا "لَمّا" بمعنى "إلا", لأنّ "إِنْ" التي بمعنى "ما" لا تأت معها 
اللام التي بمعنى "إلا". و"لمّا" لا يجوز أن تأت هنا بمعنى "إلا" فلو جاز هذا 
لقيل: "ما قام القوم لَمَا زيدًا", والمقصود: "إلا زيدًا". ولم تستعمل "لما" 
0ح في غير القسَمء ا نا له انق ات ابي و انو ميك 
"لما" في قول الآية المذكورة (ظوإِنْ كلاً لّما...4) بمعنى "إلا" لما كان لما ما 
تنصبه. لأنّ ما بعدها لا يعمل في ما قبلها. 
والدليل على صحّة عمل "إن" المخقّفة في الآية المذكورة قول الشاعر 
(من المزج): 
وَصدْرٍ مُشْرِقٍ الئخرٍ كأنْ تَذيَبْه خُقّانَ0". 
حيث انتصبت لفظة "ثديبه" ب"كأنْ" المخففة؛ وأصلها "أ 
أضيقت: إلبهنا الكداقك اليه ومقذا .هذا قؤليك:" كان ويد الأسدء 


"أن ال 


١١١ '-هود/‎ 


' - المقّان: مثنى الحقٌّ, وهو ما يُنحت من خشب أو عاج أو ما أشبه. والبيت مجهول القائل. 


تمي يت لفسائل لغوية 


فالأصل في هذا الكلام هو أن تكون الكاف مؤخّرة» و"أنْ" مقدّمة: إِنْ 
زيدًا كالأسدٍ"» فقدّموا الكاف على "أنْ"؛ فصارت "كأن" مخمّفة. ومثل هذا 
قولك: إِنْ زيدًا لقائ" فالأصل فيه: "لإنْ زيدًا قائة". وما تقديم الكاف في 
هذين النموذجين إلا تأكيدٌ للتشبيه؛ ومثئل هذا تقديم اللام وتأخيرها في 
"لإنْ زيدًا قائم»" و"إنْ زيدًا لّقائم", إمعانً في التأكيد, لأنّ اللام تفيده؛ 
فلمًا نصبت بما مع تخفيفهاء دل هذا على أنما بمنزلة فعل ذف بعض 
روي 

فإذا قلنا إن رواية في البيت السابق (وصدْرٍ مشرق...) تقول: "كأن 
ثدياه" بالرفع» قلنا إِنّ الرواية المشهورة هي بالنصبء» ولكنٌ الرفع هنا على 
تقدير حذف الضمير (ضمير الشأن على الأرجح)» فيكون الأصل: كأنه 
ثدياه خحُقّان" فتكون الماء المحذوفة اسم "كأنْ" المخففة العاملة» و"ثدياه" 
المرفوعة مبتدأء» و"حمّان" خبرهاء والمبتدأ والخبر خبر الحرف المشبّه بالفعل. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر (من الطويل): 

وَيَوْمّا ثُلاقِيّنا بوَجْهِ مُمسم» كأن ظَبِيَةٌ تَعُْو إلى وارق السَكه("". 

فنعتبر "كأنْ" المخففة هنا عاملة» وننصب "ظبية" عندئذٍ على أتا 
اسمهاء وذلك على تقدير: كأتما ظبية تعنو (جملة "تعنو" نعت ل"ظبية')) أو 


نرفع اللفظة» معتبرين امها محذوفًا (تقديره هي)» و"ظبية" خبرها. فإذا رأينا 


' - يومًا: ظرف زمان متعلق ب"تلاقينا" - مقسّم: جميل - تعطو: تمد عنقها وترفع رأسها - السلم: ضرب 
من الشجر يُدبَعْ به. والبيت لعلباء بن أرقم. 


0 ل سس سس سس مقسائل لغويّة 


أن نكف "كأن" المخمّفة عن العملء؛ جَرَزْنا "ظبية" بالكاف الى في 


عه 
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"كأن". على اعتبار "أن" زائدة» والتقدير: كظبيةٍ تعنوء بإهمال "أنْ". 

وهنا نقول إِنْ من خف "أن" أجاز ذلك إذا تقدّمتها أربعة أحرف: 
"لا" النافية» و"قد", و"سوف" والسين. ومثل هذا قول الآية: مِعَلِمَ أنْ 
سَيكونُ مِنْكُمْ مْضى.2(4) ومن هذا القبيل قول أبي صخر المذلي (من 
الكامل): 


0 
م ؟ م 


فقد جاءت "قد" بعد "أن" المخقفة. وهنا نلفت إلى أن تخفيف "أنْ 
لذعر مد قير أخد الأعرك امذكورة لذعاأضاريك عفرلة تعويطن فين 
الضمير ا محذوفء وبالتالي لِما لق "أنْ" من تغيير. 

وقد روى بعض أهل اللغة أن هذا الحرف بمكن تخفيفه. وَإِنّْ اتصل به 
ضمير» كما في قول بعضهم: "ظَبَنْت أَنْكَ عائدٌ". ومن هذا القبيل قول 
الشاعر (من الكامل): 

بأَنْكَ الرَبِيُ وَغَبْث مَرِيعٌ وَقِدْما هُنَاكَ تكونُ الثَمَالا90). 

ومن هذا القبيل موقف الفراء في الآية: وإن هذانٍ لساحران#!*) 

حين قال: قد اختلف فيه القُرَاء فقال بعضهم: هو لحن ولكثّنا نمضي عليه 


0 

' - البيت لأبي صخر الهذلي. 

* - غيث مَريع: أي مُخصب - الثمال: المطر. والبيت لعمرة أو جنوب بنت العجلان الكاهلي. 

؛ - طه (50)/ 58. ونلفت إلى أن تخفيف نون هذا الحرف كان في قراءة واحدة هي قراءة أبي عَمرو بن 


العللاى وهو حجة. 


7-للسسسسسسس د مصائل لغويّة 


لغلا نخالف الكتاب... ولستُ أشتهي على أن أخالف الكتاب. وقرأ 
بعضهم إن هذانٍ لُساحران»» خفيفةً وفي قراءة عبد الله: «9وأسروا 
النجوى. قالوا إِنْ هذانٍ ساحرانٍ»... فقراءتنا("2 بتشديد "إن" وبالألف 
على جهتين: إحداهما على لغة بني الحارث بن كعب: يجعلون الاثنين في 
رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف."(2) 

ويتابع الفرّاء قائلًا إِنّ العرب من بني أسد قد بنوا المثنى على الألف» 
كما في قول بعضهم: ا يدا أخي بعينه"7". فالعرب جعلوا واو 
الجمع المذكر السالم تابعة للضمة (لأنّ الواو لا تُعرب)» والياء فيه تابعة 
للكسرة. ولما كانت الياء من الاثنين لا يمكن كسرٌ ما قبلهاء وثبت مفتوحًاء 
جعلوا الألف تتبعه, فبنوا عليها وقالوا: رجلانٍ بالألف مطلمًا. وقد ظهر مثل 
هذا فق استعمال العرب للفظة "كلا" و"كلنا" اللعين قبت ألفهماء وتقدر 
الحركة عليهماء فتقول: رأيثُ كلا الرجلين» ومررث بكلا الرجلين. إِلَّا بني 
كنانة الذين ينصبون ويخفضون بالياء» فيقولون: كلي الرجلين. 

ورأى القَرَّاء أن الوجه الثاني من إثبات الألف ف "هذان" مُتَنَاةَ هو 
أتمااكذلك في الأساس.ء فالألف فيها دعامة لا تتغيّرء تزيد النون في آخرها 


من أجل التثنية» فتبقى اللفظة عيتهاء لا تتبدّل» وهذا شبيه بما فعل العرب 


' - هذه القراءة هي قراءة نافع وابن عامر والكسائيّ وسواهم. 

' - يقصد أتحم يبنون المثيٌ دائمًا على الألف» ولا تكون اللفظة عندهم معربة. راجع هذا النص في: الفراء» 
معان القرآن, بيروت: دار السرور» لا تاريخ ”/ ١/5‏ 

" - بُبيت لفظة "يدا" على الألف» وهي مجرورة بالإضافة. 


ول سسسب سد مصائل لغويّة 


مع لفظة "الذي" اسم الموصولء فأضافوا إليه نون في آخره. وصارت اللفظة: 
اللذين في الرفع والنصب والجرء أي مبنية» تمامًا مثل "هذان". وبنو كنانة 
يقولون» الدوةة وبعضهم يقولون: هَذْونَ. 
وعلى هذاء فإِن تخريج الآية يكون على حالين: 
جد ينا أن حفن "إن" وتعتبر مهملة, فيأق ما بعدها 
مرفوعًا على أنه مبتدأ» وهذا يسوّغ قراءة أبي عَمرو بن العلاء. 
؟ > وإمًا باعتبار "هذان" مبنية على الألف, و "إن" مشدّدة, 
فتكون عاملة» لا مهملة» وتكون "هذان" اسمها مبنيّة على الألف. 
والفرّاء يتمسّك بقراءة الآية ب"إِنُ" مشدّدم أي أنّه مع الرأي الثاني 
من الرأيين اللذين ذكرنا. 
وبرأي عبد الرحمن الأنباري أَنَّ رَعْمَ الكوفيين بضرورة بطلان عمل 
"إن" خطأء لأنّ هذا الحرف يشبه الفعل في اللفظ والمعنى (من ثلاثة أحرف» 
وله معنى التأكيد» أي معن قائم بذاته)» فإذا خمفتها صارت كالفعل الذي 
حذفت منه بعض حروفه» وهذا لا ييطل عمله؛ لذلك لا يبطل عمل الحرف 
المشبّه به إذا خقف. 
والفرق بين رأيّي كلّ من الفراء والأنباري أن الأول يجعل "! 
اليه نت كنا ويعتبر قراءة بعضهم لهذه الآية بتخفيفها لحنًا تبعه 


اث" 


العرب. فق حين أنّ الأنباري يععير هذا الحرف غاملة خى لو قف فلا 


مسوّع عنده لإهماله. 


4 لل سس سل سح ممسائل لغويّة 


5 ح- رافع الخبر بعد "إن" المؤكدة والأحرف المشبّهة بالفعل: 
رأى الكوفيّون أن "إن" وأخواتما لا ترفع الخبر في حين رأى البصريّون 
أها #رقعة: 
واحتجٌ الكوفيّون بأنّ هذه الأحرف لا تنصب في الأصلء ولكنّهاء 
ا أشبهت الفعل» نصبت» فهي فرع له» لا أصل. وعليه» فهي أضعف من 
الأفعال عملاء لذلك لا يجوز أن تعمل في الخبر لأنّ الفرع أضعف من 
الأصل - وهو الفعل هنا - فيبقى الخبر مرفوعًا من غير أن تعمل فيه. 
وزعموا أتماء لضعفهاء يبطل عملها إذا اعترض بينها وبين اسمها شيء؛ عند 
بعض العرب» كقولك: "إِنَّ بكَ يَكمُلٌ زيدٌ" برفع "زيد" على أنها مبتدأء 
لأن عمل 'إِنْ" قد ألغي» وكذلك في قول بعضهم: ا ا 
برفع "زيد" على الابتداء. 
أمّا البصريّون فقد اعتبروا هذه الأحرف عاملة في خبرهاء وهي التي 
ترفعه؛ لأتما صارت أقوى لمشايحتها الفعل. فقد أشبهته لفظًا ومعىّ أيضًا. 
اق بينها وبين الأفعال» عند البصريّين» في خمسة أشياء: 
١‏ - أتّما على وزن الفعل (ثلاثة أحرف أو أربعة)» 
١‏ - أها مبنيّة على الفتح, كالأفعال الماضية» 
© - أها تحتاج اسمًا لما (وهنا اسمها منصوب) كما أن الأفعال 
تحتاج امعًا (هو الفاعل) ليتمٌ معناها. 
4 - أتما تدخلها نون الوقاية» وهذه النون تختص بالأفعال. 


وا سس سسب ببح هسائل لغويّة 


الس إل 


فك أن طلا شعي الأفعال "اذ" نفيك الفا كيين بو "أن" تيد 

تأويل "لضب لينو" كأن" تقود التشوي "الك ا" تفيك الاسعد راق و"لبين" 
تفيد التمني» و "لعل" تفيد الترججي). 

وبما أن للأفعال منصوبًا ومرفوعًاء فكذلك وجب أن يكون لمذه 
الأحرف مرفوع ومنصوب: فالمرفوع يشبه الفاعل» والمنصوب يشبه المفعول 
به. بَِيدَ أن المنصوب» هناء مقدَّم على المرفوع, لأنْ عمل 'إِنْ" وأخواتها فرع) 
تمامًا كما أن تقديم المنصوب على المرفوع مع الفعل فرع» فأشبه الفرعٌ الفرع. 

وقد رد البصريّون رأي الكوفيّين في اعتبار هذه الأحرف لا تعمل في 
الخبر» معتبرين أن الكوفيّين يرون أن عدم عملها في الخبر هو بسبب كوتما 
فرعًاء ولا يجوز أن يشبه الفرعٌ الأصل في عمله. ولكنٌ زعمهم هذا ضعيف 
ومردود من خلال الواقع اللغويٌ والنحوىٌ في العربيّة» لأنَ اسم الفاعل الذي 
يعمل لشبهه بالفعل» يكون له؛ على الرغم من ذلكء كالأفعال» مرفوع 
ومنصوب, كقولك: رأيث الولدَ الضارب أخوةٌ زيدَاء حيث رفع اسمٌ الفاعل 
"الضارب' ' فاعاا هو "أخوه") 00 به هو 'زيدًا". 

أمّا بالنسبة إلى سرعة بطلان عملها إذا انفصلت عن اسمها فزعم 
خطأ أيضاء لأنَ القرآن الكريم وردت فيه آيات فصل فيها بين اسم الحرف 
المشبّه بالفعل واسمه, ومع ذلك بقي عاملا نحو: «ِإِنَّ لّدينا أنكالاك#() 


' - يرى عدد كبير من النحاة أن "أن" المشبهة بالفعل تفيد التأكيد أيضًا مثل "إن" ولكتّنا لسنا من هذا 
الرأي. ففي اعتقادنا أتما لا تفيد أكثر من تأويل المصدر. 
' - المزمل/ ١١‏ 


بنبنمسسلمشمسهسس سس د مصائل لغويّة 


حيث تأخر الاسم "أنكالا" عن الخبر» ومع ذلك ظلت "إن" عاملة. ومثل 
هذا قول الآية: «إإِنّ في ذلك لآية(1)... فقد اتتصب الاسم لأنّنا قدّمنا 
في هذه التراكيب (أي تراكيب الأحرف المشبّهة بالفعل) لنظهر أتما فروع 
للأفعال حيث المرفوع يتقدّم مع الفعل. 

كما أن قول الكوفيّين إِنّ خبر هذه الأحرف يبقى على رفعه قبل 
دخولا عليه مردود, لأَنُ المبتدأ والخبر» كما يرى البصريُون» مترافعان» فإذا 
زال المبتدأ (بدخول الحرف المشبّه بالفعل عليه) زال التراقع» وبالتاللي لا يجوز 
أن نعتبر خبر الحرف المشبّه بالفعل مرفوعًا بماكان يُرفَع به أصلًا لأنّ هذا 
الأصل قد زال. فالرافع هناء إِذَّاء هو الحرف المشبّه بالفعل. 

وقد قدّر البصريّون نماذج مثل "إن بك يَكمُل زيدٌ", و"إنَّ بك زيدٌ 
مأخود" على تقدير ضمير محذوف, هو الاسم: إِنّه بكَ يكفلٌ زد وإِنَكَ 
لكر اود 

كما أن كك عامل في كلام العرب يُعمل في الأسماء النصب يُعمل 
فيها الرفع أيضاء فيكون له مرفوع ومنصوب كذلك. 


١١‏ - أفعل" التعجّب أفعلٌ هو أم اسج؟ 


رأى الكوفيّون أن "أفْعَل" في صيغة التعجّب اسم كما في نحو: "ما 
أجمل السماءً!" في حين رأى البصريّون أنه فعل» ومثلهم الكسائئ. 


! - البقرة/ 5/8 5. آل عمران/ 49» هود/ ,٠١*‏ الحجر/ لالاء النحل/ 3١‏ *١ء‏ هي لات وي 
الشعراء/ لم2 لا 171١ 3٠١*‏ 4198 8ه1ء ١150 4١074‏ النمل/ ؟5, العنكبوت/ 4 5» سبأ/ 5 


0ب ا سس ل ل ل ل ل ل مقسائل لغويّة 


بن ازع 


واحتجٌ الكوفيّون بِأنْ "أفعل", لو كان فعلءا لكان متصرّقًاء لأن 
التصئف من خصائص الأفعال أصلاء وهو جامد» لذلك فمن الواجب أن 
لشو الأساء. 

ورأى آخرون أنه جامد لأنَّ التصغير يدخلهء فتقول» كا 
وأَحَمْسِنَ"» ومن هذا القبيل قول الشاعر (من البسيط): 

يا ما ميلح غِزْلائَ سَدَنَّ بن مِن هَوْليَائِكُنَ الضالّ وَالسَهر(©. 

ورفضوا أن يقال إِنّ هذا الفعل قد لحقه الضميرء لأنّه لزم طريقة 
واحدة» وشابة الاسم, لأنّْ "ليس" و"عسى" لزما بدورهما طريقةً واحدة» ولم 
يجز فيهما التصغير. كما أنّ صيغة 'أفْوِلَ به" قد لزمت طريقةٌ واحدةٌ وم 


و سًَ 


وما ذهب إليه آخرون في تأكيد اسميّة الصيغة المذكورة أنه عندما 
ل ا 0 
يطُولٌ تُعَلَ عينه» في حين أَتّما تنبت في الاسم معلولةٌ» من غير قلب» فتقول 
مثلًا: "هذا الرجل أَطْوَلُ منكَء" من غير أن تقلب الواو في "أطوّل" التي 
كما ذهب آخرون إلى أَنّنا لا يمكن أن نعتبره فعالاء وبالتالي لا يمكننا 
أن نؤولَ جملة مثل: "ما أجمل السماء!" ب: "شيءٌ أجمل السماء", لأثَنا لا 


يمكن أن نؤول قولنا: "ما أعظم الله!" ب: "شيغ أعظع الله". 


' - أميلح: تصغير أملح - شدَنٌ: شدَوْنَ - الضال: ضرب من الشجر - الاسمر: ضرب من الشجر. 
والبيت يجنون ليلى» وقيل للعرجي» أو لبدوي هو كامل التقفئّ» أو لذي الرمّة» أو للحسين بن عبد الله. 


بسطسسمسشمطسسسسس سبل مصائل لغويّة 


ورأى البصريّون أنّ الدليل على فعليّة "ما أفعل" أتّما تدخلها نون 
الوقاية» متى اتصلت با ياء الضميرء ونون الوقاية مختصّة بالأفعال ولا 
تكون في الأسماءء تقول: "ما أَطْوَلي!" و"ما أَكْرَمَني!" بدخول النون على 
الفعل قبل الياء. وقد شد قول الشاعر (من البسيط): 
ألا فق مِنْ بي ذُيْيانَ يمني 2 وَليّس حاملني إلا ابن حَتال(0. 
فأدخل النون على "حاملبي", وهي اسم (اسم فاعل). 
واعترض الكوفيّون على هذا بقولهم: إِنَّ نون الوقاية تدخل على 
بعض أسماء الفعل» كما في قول الشاعر (من الرجز): 
إمتلً التؤض» وقالَ: قَطْني مَهْلَاء رَوَيْدَاه قَد ملأت بَطْني.97) 
حيثُ نجد النون داخلة على اسم الفعل "قط" بمعنى "يكفي". ومثله 
"قذي" بمعى "يكفي" أيضّاء قال بعضهم (من الرجز): 
قَذْيَ مِنْ نَصْرٍ الحْبَيبَْنِ قدي لَيْس الإمامٌ بالشّحيح الملّحجِدِ(". 
فاعترض البصريّون بأنّ قالوا إِنّ هذا الزعمَ لسع بن أن سو 
النون على أسماء الفعل المذكورة شاد ونادر» لا يقاس عليه؛ وف البيت الثاني 
دخلت النون على "قد" مرّة, ثمّ لم تدخل ف المرة الثانية» والأصل ألا تدخلء 


فقد جاءت للضرورة. 


' - البيت لأبي محلم السعدي. 
1 - الرجر هنا مجهول القائل. 


ومسسشمسمسسسس ‏ سب ل هصائل لغويّة 


50000000000 
فإذا كان اسمًا لم ينصب إلا النكرات» فأنت تقول: "زيدٌ أكثرٌ منكٌَ علمًا" 
حيث ينصب اسم التفضيل التمييز "علمًا'ء وهو نكرةء ولا يُقال: 'زيدٌ 
اكد متلق العله "ه.:ولكتك. تقول" "لا اكد ليله الوا ابنضب: "جيذ" 
"العلم" على المفعول به» وهو معرفة» لذلك فهو فعل. وقد اعترض الكوفيُون 
على هذا الدليل فقالوا: إِنّ العرب استعملوا الاسم عاملًا في المعرفة» إذ قال 
الشاعر (من الوافر): 
قَمَا قَؤْمِي بتَعْلَبَةَ بْنِ بَكْرء 2 ولا بِقَرَارةَ الشعْرٍ الرقابا("". 

فنصب "الرقابج" بالشْعْرِء وهو تمييز للصفة المشبّهة "الشغر". 
واعترض البصريّون على هذا الدليل بقوهم: إن سيبويه نقل عجر البيت 
بشكل آخر: "ولا بفزارةَ الشغرى رقابا" نقلا عن بعض العرب الذين 
يُنشدونه كذلك. كما قالوا إِنَّ رواية البيتِ بنصب النكرة لا تعني أنه من 
باب التمييز» بل هو من باب المشبّه بالمفعول به الذي يمكن أن يكون في 
معمول الصفة المشبهة إذا أريد يما المبالغة» وذلك تشبيهًا له بمفعول اسم 
الفاعل» وعلى هذاء فإِنْ الألف واللام في أوّل المعمول زائدتان» وليستا 
أصليّتين» فهو مؤوّل بالنكرة. 

ورأى بعض البصريّين أن "أفعل" فعل ماض» لأنّه مفتوح الآخرء أي 
مب على الفتح» ولو كان اسمًا لوجب أن يرتفع» لأنه خبر ل"ما", فلا 


' - الشغر: ج. الأشْعرء وهو الكثير الشّعر. والعرب ترى أن من علامات الغباء كونٌ الرجل كثير شَّعرٍ القّغا. 
والبيت للحارث بن ظالم المريّ. 


بسس سس د عمصائل لغويّة 


موجب لبنائه» ما يدل على أنه فعل. وقد ردٌ الكوفيون هذا باعتبارهم أنَّ 
"أفعّل" بُني على الفتح لأنَّ التعجّب في أصله استفهام (عند الكوفيّين)؛ 
وللاستفهام أحرفء وعلى نيّة أن يكون بمنزلة حرف تعجّبء ولا لم تكن 
للتعجّب أحرف, كما هي حال الاستفهام مثلاء بَنّوا "أَفْعَلَ" على تشبيهه 
بحال الحروف, وتضمُّنه معناها. 

وقد رد الأنباري هذا الزعمَ لأنَّ اعتبار الكوفيّين التعجّب أصله 
الاستفهام لا دليل عليه»؛ وهو مجرّد زعم. فالتعجّب لا يحتمل جوابًا له في 
حين أن الاستفهام يستدعي جوابّاء لأله مختلف عنه. كذلك كان من 
المفروض أن يكون للتعجّب حرفء فلما لم يضعوا له حرفقاء بنوا "ما" التي في 
أله وضمّنوها معنى الحرف. فلا يكون بذلك لما بعد "ما" علاقة بالبناء 
الحرقة. 

كما رد الأنباري على زعم الكوفيّين أنه اسم لأنّه لم يتصرئف, فاعتبر 
أن هذا ليس دليلًا البنّة» ف"ليس" و"عسى" فعلان, وهما لا يتصيفان. ولعدم 
تصلف التعجّب سببان: 

١‏ ح الأول أتمم لا لم يجعلوا له حرفًا بنوه على صيغة واحدة ليكون 
في هذا دليل على المعنى الذي أرادوا. 

؟ - والثاني أنه لم يتصرئف لأنه لا يحتمل التعدّد الزمئ» فهو لا 
يكين الا لما يكون موجودًاء في الحاضر, وقد يُتعجّب مما في الماضي» ولكن 
لا يجوز أن نتعجّب مما لم يكن, أو لا يكون؛ لذلك كرهوا أن يُستعمل لفظ 
يحتمل الاستقبال» أي لما لم يحصل حقٌ الآن» كيلا يفيد ذلك التومّم. 


سسسبسبسسبتب2 2 سس سس ممسائل لَغويّة 


ورد الأنباري» كالبصريّين» على زعم الكوفيّين أن التصغير يجعل 
"أفعل" التعجّب اسماء من ثلاثة أبواب: 

١‏ - فالتصغير الذي يدخل على التعجّبء» برأيه» يتناوله لفظًا 
فقطء. لا معيّ, لأثه في الأصل يتوجّه إلى المصدرء ولا كان الفعل جامدًا لا 
مصدر له. توجّه إلى الفعل» من غير أن يُقصد به الدلالة المعنويّة. 

٠‏ - وهذا التصغير أيضًا سببه أن لود التعجّب مشابه ل"أفعل" 
التفضيل؛ ون جياه ل عقاولل كينا ايه 
أَحَيسِنٌ الرجالي" بالتصغير» فجاز لذلك في التعجّب ما جاز في التفضيل. 

م - كما أن "أفعل" التعجّبء لَمّا كان جامدًاء أشبه الأسماءَ من 
بعض أبواهاء فدخلته بعض أحكامهاء ومنها التصغير؛ ولكنٌ هذا لا يجعله 
مثلهاء فاسم الفاعل» مثلّاء يشبه الأفعال» وتدخله بعض أحكامهاء ولكنّ 
هذا لا يجعله فعللاء فكذلك "أفعل" التعجّبء لا يصير اهما إذا دخلته بعض 
أحكام الأسماء. ومن أحكام الأسماء التي دخلته أن الفعل المتصرّف يرفع 
الظاهر والمضمرء في حين أن "أفعل" يرفع المضمر دون الظاهر (لأَنْ فاعله 
يكون مستتراً وجوبًا على خلاف الأصل).» فأشبه الأسماء من هذه الناحية» 
لهذا السبب دخله التصغير» دون "ليس" و"عسى" من الأفعال الجامدة. 
وهذان الفعلان يختلفان أيضًا عن التعجّب في كوفما يتصرّفان مع الضمائر 
كلهاء فتقول: عساي» وكساك في خين أن التعجب ألزم ضمير الغيبة 
فقط. وهذان الفعلان ليس لهما مصدر من لفظهماء ليكون هما تصغير» في 
حين أنْ التعجّب له مصدر من لفظه فَصّعْرَ هو على نيّة تصغير مصدره. 


عب بحن فسائل لَغوَيّة 


كما أن" "لين "نو "عبني" اللاقبية نما نين الأساء خيلان عليق :فق مم 


أن "أفعل" يبحمل على التفضيل؛ فكان هذا أيضًا فرفًا بينهما. 

أمّا ما قيل في أن تصحيح عين "أفعل" كتصحيح عين الأسماء هو 
دليل على أنه اسم فقد رد الأنباري عليه بقوله إِنّ هذا قد حصل له بحمله 
على "أفعل" التفضيل؛ فكما صحّت عين التفضيل» صحّت عينه؛ والشبه 
الحاصل بين الأشياء لا يخرجها عن أصلهاء فإن كان فعلَء١‏ وأشبه الأسماء في 
بعض الأشياءء لم يصر مثلها اسمًّا. وبالإضافة إلى هذاء جاء التصحيح في 


بعض الأفعال قياسًا لا شذودَاء كفعل "حول" و حور" '"وعَوِرَ " و"اعوك" 


أَمّا زعم الكوفيّين أنه لا يجوز تأويل "ما أعظم الله" ب"'شيء أعظم الله" 
فقد رد عليه الأنباري بقوله: إِنْ معنى القول هنا هو لوصف الله بالعظمة, لا 
بمعنى أن يكون شيءٌ قد جعله عظيمّاء أي أن يكون الله عظيمًا لنفسه, لا 
لما يجعله كذلك. وهنا ينقل الأنباري قصة طريفة عن المبرّه البصري» يقول: 
"وحكِي أن بعض أصحاب أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد قَدِمَ من البصرة 
إلى بغداد قبل قدوم المبرّه إليهاء فحضرٌ في حلقة أبي العباس أحمد بن يحجى 
تعلب, فَسْئِلَ عن هذه المسألة» فأجاب بجواب أهل البصرة» وقال: "التقدرٍ 
في قوهم "هنا لحي زيذا ' شيءٌ أحسن زيدًا؛ فقيل له: ما تقول في قولنا "ما 
أعظمٌ الله"؟ فقال: شيءٌ أعظم الله فأنكروا عليه وقالوا: هذا لا يجوز أن 
الله تعالى عظيمٌ لا بِجَعْلِ جاعل. ثم سَحَبوه من الحلقة وأخرجوه. فلمًا قدِم 
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المبره إلى بغداد ذكروا عليه هذا الإشكال؛ فأجاب بما قدّمنا من الجواب» 
فبان بذلك قبح إنكارهم وفساد ما ذهبوا إليه."07) 

ومن هذا القبيل ما رواه الخليل بن أحمد الفراهيدي أن معنى "ما 
أعظمٌ الله!" هو "ما أعظم فوا تق اللوبونا اخية ا 01 


- هل تعمل واو "رب" الجر بنفسها؟ 
رأى الكوفيون أنّ واو "ربت" تُعمل الجر بنفسها في الدكرة» وهو رأي 
المبرّد أيضًا. في حين أن البصريّين ذهبوا إلى أن واو "رُبّ" لا تعمل بنفسهاء 
بل تُقدّر "رب" محذوفة» فتجرٌ هي الاسم, بمعنى أن حرف العطفي لا يعمل 
في ما بعده. 
حتجٌ الكوفيّون بأنْ الواو ناث عن "رُبَّ". فعملت عملها لنيابتها 
عنهاء 0 مشابه لواو القسمء فلما نابت عن الباء» صارت خافضًا مثلها. 
والواو النائبة عن "رُبٌ" لا تعود حرف عطفء, لأنّ حرف العطف لا يجوز 
الابتداء به» وقد بدأوا بالواو» كما في قول بعضهم (من الرجز) : 
وَبَلَدِ عَامِيَةِ أَعْماؤُةُ ‏ كأنّ لَوْنَ أَرْضِه سَمَاوُةُ0. 
وهذا دليل على أتّما ليست عاطفةً. 


- الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف, تأليف: محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر, لا 
تاريخ» ص 57 .١‏ 

' - الخليل بن أحمد, الجمل في النحوء ص ٠ه‏ 
 "‏ الأعماء: ج. العَمَىء أي المجاهل. وعامية أعماؤه أي مجاهله متناهية في العمى. والبيت لرؤبة بن 
العجاج. 


4 سس سس ل سح مسائل لغويّة 


واحتجٌ البصريّون بأن الواو حرف عطفء ولا عمل لأحرف العطف» 
لأا ليست أحرقًا مختصةً» فهي للأفعال والأسماء والجمل. والدليل على أنّ 
هذه الواو هي للعطف هو أتما تظهر مع "رُبٌّ. 

ورد الأنباري حجج الكوفيّين» وقال إِنّ اعتبار الواو تنوب عن "رب" 
في العمل خطأء ل ا ا 
(من الخفيف): 

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتْ في طُلَلِهُ كِذث أقْضِي الحَياةً مِنْ جَلَلِه(") 
كما أتهم أضمروها بعد "بل" والفاء» كما في قول الشاعر (من 
الوافر): 

فَحُورٍ قَذْ لوت بِنَّ عِينِء نَواعِمَ في المروطٍ وَفٍ الرياطٍ.(") 

والدليل على أن هذه الحروف لا تنوب عن "رب" أنّنا نقول: "ورب 
رجْلٍ'» و"بل رب رجُلٍ'» وقَرْبَ رجُلٍ'» ولو كانت هذه الحروف عوضًا من 
'ربّ". لما جاز أن تظهر معهاء لأثّنا لا نمجمع بين العِوَضٍ والمعَوّض. 

ورأى الأنباري أنْ واو "رب" هذه هي حرف عطف مطلقَاء لأننا إذا 
بدأنا بما فنحن نعطف الكلامً على كلام قبله؛ وإِن لم يكن من كلام سابق 


 '‏ الحور: ج. الحوراء» أي التي اشتدٌ بياض عينها واشتدٌ كذلك سوادها - العين: ج. العيناء» أي الواسعة 
- النواعم: ج. الناعمة» وي الي تعيش قي نعيم 7 المروط: ج. المرط» وهو الثوب ا حرير د الرياط: 


وباس هلل ببسل ممسائل لغويّة 


على ما جاءت ون فيه» قذرنا كلامًا محذوقًا وعطفنا عليه. والواو على 
هذا لا تعمل مطلقًا. 


- أيجوز أن يتصل الضمير ب'لولا", فنقول: "لولاة ولولاي؟ 
رأى الكوفيّون أن الضمير المتصل ب"لولا" في محل رفع» وهذا رأي 
الأخفش أيضًا. في حين أن البصررّين رأوا أن هذا الضمير هو في مح جر. 
ورأى ابره أننا لا نقول "لولاي" و"لولاه", بل:"لولا أن" و"لولا هو" 
قياسًا على ما جاء في الآية: «إلولا أنتم لَكُنا مؤمنين. #(1) 
واحتجّوا بأن قالوا: إن الياء والكاف في محل رفع ب"لولا" عندهم في 
حين أنه في محل رفع على الابتداء» على مذهب البصريّين» فهوء في الحالتين 
مرفوع. 
ورأوا أن هذا لا يشبه "عسى" التي يمكن أن تنصب الضميرء إذا 
اتصل بحاء فتقول: "عساك" و"عساي". ومن هذا قول الشاعر (من 
الطويل): 
َقُلْتُ: عَسَاها نارْ كأس وعَلَّهَا ‏ تَشَكّى فآ نوها فأَعُودُها(". 
ذ"عبى" هنا عند الكوفئيق» لا تتصبه» بل إن الضمير اللتضل هو 
في محل رفع وقد استعير لفظ النصب فيهء تمامًا كما استعير لفظ الجر في 


'- سباً/ "١‏ 
' - تَشَكّى: أصلها تَتَشَكّىء خُذفت التاء للضرورة» ومعناه تشكو المرض - أعودُ: من عادّ» أي زار المريض. 
والبيت لصخر بن جعد الخضري. 


للا سن نس سس ل ل سل مقصسائل لغويّة 


"لولاي" و"لولاك" - وهذا أيضًا رأي الأخفش, وهو بصريّ -. ورأى 
مكي ‏ الكاتدرى مرن سافب الا رودو كوول اشر 
'عسى", واسمها مضمرء وهذا رأي اممبرّد» وهو بصري أيضًا. ورأى آخرون» 
ورتًا كان هذا الرأي هو الأقوى, أن الضمير المتصل ب"'عسى" ضميرٌُ نصب 
لاسمهاء ولكن, لأا أشبهت بالعل"؛ صار اسمها مثلهاء وخبيها مرفوعًاء 
فهي حرف ترَجٌ» ولم تعد فعلًا ناقصًا. أمّا "لولا"» فلا تشبه معنى أي من 
حروف الجر لذلك لا يجوز أن تخفض اسماء وليس ف كلام العرب حرف 
يعمل الجرّ في الضمير دون الاسم. 

ورفض البصريّون هذاء واحتجّوا بن الياء والكاف في "لولاي" 
و"لولاك" لا تكونان للرفع؛ لأنّ ضمير النصب أو الجرٌ لا يُكَيَ به عن 
مرفوع. كما لمكن أن.يكونا ضميري نضي هناء لأن "لولا" ليشت قعل 
فلا مرفوع لما ليكون لما منصوبء فإذا لم يكن مرفوعًا ولا منصوبّاء فهو 
جرور. 

وهذا الحرف لا يتعلّق» مع أن أحرف الجر تتعلّق» إِلّا ما كان منها 
زائدّاء أو شبيهًا بالزائد» و"لولا" منها؛ فكما أَنَّكَ إذا قلت: "ما مِنْ رجُلٍ 
إلا زيدٌ" لم تعلّق "من" بأي شيءء أو إذا قلت: "زب رجلٍ كريم التقيث", لم 
تعلّق "رب" فكذلك هنا لا تحتاج إلى تعليق "لولا", لأَتما مثل "رب" 
قبوة لانن فق حلم علق ولكفقيه ها ونده النظا فرظ 

ورد الأنباري رأي البصريّين» وانتصر للكوفيّين في هذه المسألة. 


ع 


فبالنسبة إلى كون الياء والكاف ضميري رفعء رد قائلا بأنّ بعض الضمائر 


“)لباب ب ب_ مسب ب بي د ممسسائل لغْويّة 


التي للرفع بمكن أن يُكيّ بما عن مجرور» في العربيّة» كما لو قلت: "ما أنا 
كأنت"» فيصير "أنت" في محل جرٌء وهو ضمير رفع أصلاء فكذلك هنا. 
أن "لولا", لو كانت حرف حرّء لوجب أن يتعلّق» وهي هنا لا 
0 
وأمَا بالنسبة إلى إنكار البرك استعمال "لولاي" و"لولاك" فمردود 
أن العرب تستعمله» قال الشاعر (من الطويل): 
وَأَنْتَ امرُوٌ لَؤْلاي طِحْت كما هَوَى بِْجْرَامِهِ من قِلَةِ النيق مَنْ هَوى.77) 
حيث نجد "لولاي". وإذا لم يأتِ في التنزيل ضمير متصل ب"لولا" 
فلا يعني هذا أن كلام العرب خلا منه. 


- إعراب الاسم الواقع بعد "م ا 


ف 0 "ييل لل ثلاث حالاات» تلوت ف , العفاةة 


' - لعل رد البصريين على هذا واضح وسليم؛ فحرف الجر الزائد» والشبيه بالزائد» لا يتعلّقان. والأنباري 
يوضح كلامه في هذه المسألة» قائلًا إِنّ الأصل في حروف الجرّ ألا يُتَدَأْ جماء فلا تكون في أُوّل الكلام؛ ولا 
تقع في موقع مبتدإء ولكن جاز هذا في بعض الحروف الزائدة» كالباء» إذ لا فائدة منهاء فلا تتعلّق» ولكنّ 
الحرف إذا جاء لمعي فلا بد من يكون أصليّاء لا زائدّاء فلا يمكن أن نحذف "لولا" هنا. ولع رأي الأنباري 
ضعيف هناء لأنّ كلامه ينطبق على أحرف الحدّ الزائدة» ولكثه لا ينطبق على تلك الشبيهة بالزائدة» لأنّ 
حذفها غير جائز في الجملة» منعًا من اختلال المعنى» ألا ترى أنّك لو قلت: "رب رجلٍ كريم التقيث" لما جاز 
أن تحذف "رب" لأتما دخل على الجملة معي لا يكون من غيرها. وكذلك بالنسبة إلى "خلا"؛ و"عدا", 
و"حاشا". (الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف. ص )59٠١‏ 

- طحت: سَقَّطْتَ وهلكت - الأجرام: ج. الجرم» وهو كك ما جتتّه - القُلّة: أعلى الجبل - التّيق: أعلى 
موضع من الجبل. والبيت ليزيد بن الحكم. 


م7 سس سم مسائل لغويّة 


الحالة الأولى: أن يقع بعدها اسم مجرور» فتكونان حرفي جرّء على 
رأي أكثر النحاة» وتكونان اسمين مضافين على رأي قلَة منهم» نحو: "ريتك 
من يومين." 

الحالة الثانية: أن يقع بعدهما اسم مرفوع, كما 3 "راك د 
يومانٍ". وهنا رأى بعض النحاة أن هذا الاسم يكون مبتدأء وما بعده خيره» 
ومنهم المبرد,ء وابن السراج, وأبي علي الفارسئ, فكأنّكٌ تقول: "بي وبين 
رؤيتك يومان". ورأى الأخفش, والزجاج, والزجاجيّ أنمما في هذه الحال 
ظرفانٍ مضافان إلى جملة, ذف فعلهاء وبقي مرفوغهاء فكأنكَ تقول: 
"رأينُكَ مُذْ كان يومانٍ"؛ و"كان" تامة» والمرفوع فاعلها. وقد قال بمذا أيضًا 
ابن مالك؛ والسهيليّ. ورأى بعض الكوفيّين أن المرفوع بعده خبر لمبتد! 
محذوف, والتقدير: "ريتك من زمانٍ هو يومانٍ"؛ أو ما بمذا المعنى» ف"مذ" 
و"منذ", عندهم, مركبة من: "من" و"ذو" الطائيّة. 

الحالة الثالثة: أن يقع بعدهما جملة فعليّة أو اسميّة, نحو: "لم أَرَكَ مندٌ 
عُْدَتَ"» فيكونان ظرفين عندئنٍ. وقد اختلف النحاة فيهما في هذه الحال: 
فرأى بعضهم أتمما مضافتان إلى ما بعدهماء ورأى آخرون أتمُما مضافتان إلى 
زمن مضافي إلى الجملة» فكأنّكَ قلت: 01 أَرَكُ 5 زمن عودتك + ورا 
آخرونٌ أنهما مبتدآن؛ وتقدير الزمان المضاف إليه هو الخبر» فكأنكَ قلت: 


ها 


8 5 000 اع ابي ا لل ا ل 1 ".#4" ىم 
لم أو منذ زمنُ عودتكٌ فتكون "منذ" عندهم مبتدأء و'زمنُ خبيراً. 


ا ل سس سل ممسائل لغويّة 


١‏ - مسألة "إن" الواقعة بعد "ما" الحجازيّة 

رق الكوفيّون أن 
كقوللة: "ما إنزينة:واقت ".ورا 'الصريون عا زاقدة. 

حتجٌ الكوفيّون بأنَّ "إِنْ" قد جاءت كثيرا في كلام القرآن الكريم» 

وف كلام العرب أيضًا بمعنى "ما", كمافي الآية: 'إِنِ الكافرونَ إلا في 


إل 


إن" الي تقع بعد ا" الحجازية لما معنى 0 


غرور "106 والآية: "إن أننتم إلا تكذبوق":7) والآية:. "إن كان للرعين 
ولذ"70") وكلّها فيها "إن" بمعنى "ما" »كما هو ظاهر. 
وردٌ البصريّون هذا معتبرين أتّما زائدة, لأنَّ دخولما في أيّ كلام 
كخروجهاء لا يغيّر شيا فلو قلشت: "ما إن زيث واق"ء أو قلت: "ما زيدٌ 
واقمًا", لما تغيّر في الكلام شيءء وعليه, فإِنّ لما منزلة "مِنْ" الزائدة بعد 
النفي التي نجدها في الآية: "ما لكُمْ مِنْ إلهِ غيثه":9©) فيجوز هنا: "ما لكم 
إله غيزه"» وكما في قول النابغة الذبياي (من البسيط): 
كفيك فيا ماك ساني حت جوابًا وما في الرَيع م 
حيث جاء: "من أحد", ويجوز حذف "من" من الكلام» فيصير 


'وما 2 الربع ار من غير أنْ يتغير المعنى. وهى تشبه كذلك 0" الزائدة 


٠١ الملك/‎ - ! 

*-ديس/ ه٠١‏ 
- النخرف/ /١‏ 
- الأعراف/ 9ه د" *لاء هلي هود/ ٠ه .5١‏ 45 المؤمنون/ 78 87. 
- الحاء في "فيها" عائدة إلى الأطلال (أطلال مَيّة في القصيدة). 


سس مسأل لوي 


التي تأت في كلام العرب» كما في الآية: "قبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لة"7) 


فكأنه قال: "فبرحمة من الله". 


- في مسألة: "كانت لاؤه نعم" للفرزدق 
جاء ف بيت قاله الفرزدق بمدح زين العابدين (من البسيط): 
0ك إلا في تَشَهُدِىى لولا التَسَهّدُ كائّث لاوهُ نَعَمْ. 

وقد قام خلاف لغويّ في مسألة "كانت لاؤُه نعَمُ"» حيث رفع لفظة 
"نعم" التي كان من حقّها النصب عند بعضهم., لأتا جاءت ف موقع خبر 
"كان" والخبر منصوب كما هو معروف. 

وقد عزا بعضهم هذا إلى أن الفرزدق اضط+رٌ إلى هذا لضرورة شعريّة) 
هربًا من الوقوع في الإقواء» لأنْ الرويٌ هو الميم المضمومة» والفتح يجعل 
كلامه من الجوائز المستقبحة» فرفع اضطرارًا. 
"نعم" هي حرف جوابء مب على السكون, 
وحقّها الإسكان هناء ولكنّ الشاعر ضمّها مراعاة للرويّ المضموم. 

ورأى بعضهم أن قوله هذا مب على أن "نعم" الفرزدق هي ال"لا" 
التي تتكرّرء فلولا التشهّد - أي القول: لا إله إلأ الله - لكانت نعم هذه 
بمنزلة "لا". وبذلك يكون قوله: كانت نعمٌ (هي) لا2ه (التي في التشهّد)» 
بمعنى أتما بمنزلة "لا" المذكورة» لتصير "لا" بهذا "نعم" بدورها. فالتركيب 


ورأى آخرون أن لفظة 


١‏ - آل عمران/ ابلك 


5م سس ل شيشييي سس مسائل لغويّة 


يقتضي أن تكون "نعم" كذلكء؛ وتحل محلّهاء فهو يقول: لولا التشهّد فإنَ 
"نعم" هي "لا" التي تذكر عند الشهادة. 

وف الواقع» يمكن أن نحل هذه المسألة بطريقة أبسط: فالكتابة المنقولة 
عن الفرزدق فيها خطأ إملائئ, برأيناء والأصل: كانت لاؤُه نَّعمْ (برفع لاؤه 
ونعم معًا). وبهذا تصير "كان" هنا زائدة» وما بعدها مبتدأ وخبر» فيستقيم 
الأمر» وهذا مشابه لقول أبي نواس 

دَعْ عَنكَ لَْمِي» فَإنَّ اللومّ إِغْراهُ وَدَاوِنِ بالتيكانّث هي الداء. 

حيث استعمل الشاعر "كانث هي الداء" فجاءت "كان زائدة» 
والأصل: بالتي هي الداءء وقد استعمل "كان" هنا للدلالة على الدوام 
والاستمرار» والمقصود كانت وتكون دائمًا هي الداء. 


- حذف الفاعل في العربيّة: 

يحذف الفاعل في العربيّة» بحسب النحاة» في أربع حالاات: 

الأول: في الاستثناء المفرّغ؛ كما في قولك" ما جاء إِلَا زيدٌ؛ فقد رأى 
ابن هشام أن "زيدٌ" في هذه الجملة ليست هي الفاعل» ولكنّها بدل من 
الفاعل المحذوفء والتقدير: ما جاء أحدٌ إلا زيدٌ» فحذفنا الفاعل للدلالة 
على الشمول» وبقي البدل» والحذف هنا ضروريّ تقتضيه البلاغة» لأَنَّ 
الاستثناء المفرّغ يذ عل لقو 0 هنا من هذا القبيل. 

والثانية: في الفعل المجهول» كقولك: سُرِقَ البييث» حيث محل نائب 
لفاعل (البيث) محل الفاعل (اللصّ)» والاقتضاء هنا ليس يسبب المعنى» بل 


؟+است_.مل ل»»_0ابللسسس ‏ سس سس ممسائل لغويّة 


بسبب الإسناد» لأنّْ الجملة لا بد لما من أن تستوتي ركني الإسناد 
الأساسيّين: المسئّد والمسئّد إليهه وحذف الفاعل يعني حذف المسنّد إليه» 
فوجب إحلال لفظة أخرى محلّه لتصير مسنّدًا إليه. 

ثالنًا: فاعل المصدرء إذا كان المصدر عاملاء من غير أن يكون 
52000 في الآية: "أو إطعاءٌ في يوم ذي مَسْعْبَةِ يتيمًا ذا مقربة..."(0) 
والتقدير هنا: أو إطعامه (فتكون الحاء في محل رفع فاعل للمصدر)» فلمًا 
انتقطع المصدر عن الإضافة» حذف فاعله. 

رابعًا: فاعل جملة التعجّب التي تأتي على وزن 'أَفْعِنْ ب" إذا دل عليه 
200 في الآية: "أسمخ م وأضضة "00 فقن ولت لتيل الأول "أمخ 
بحم" على الفاعل» وهو ضمير الجمع (هم)؛ فلم يعد من مسوّغ لتكراره. 

واضاف الكوفيّون حالة خامسة يُحدّف فيها الفاعل هي ف نحو: 
'حَدَّنَّي وآنَسَني زيدٌ" وهو فاعل الفعل "حدَتّني" المحذوف, لأنّ الكلام 
السابق يدل عليه. وخالفهم البصريّون في هذاء فرأوا أنّ الحذف خطأء وأنّنا 


نعتبر الفاعل مستت في "حدّثني". وقد جاء الكلام على هذا. 


4 ؟ - الجر بامجاورة (أو: على الجوار): 
من الأمور المقكّرة عند النحاة الجر بالمجاورة» واستدلوا على هذا بما 
ينقلونه عن العرب قوطُم : "هذا كز صب خرب"؛ فالأصل أن يُقال : 


١هد‎ - ١: -البلد/‎ ١ 


0 مريم/‎ - ١ 


ججح 7 سنن فسالل لغوزة 


"خَربث”2 دنه صفة للجحر» لا للضنث» ولكنه 000 حركة الضت» وهى 


الكسرة» بسبب امجاورة. 

ومن هذا القبيل ما جاء في بيت لامرئ القيس (من الطويل): 

كن ثرا في عَرَانِينٍ وبل كبرد أناس في ياد مُرَملٍ. 

حيث أتبع 'مْرَمّل" ب"بحادٍ" الجرورة» وهي نعت ل"كبيز", وحمّها 
الرفع. 

وقد رأى بعضهم أن هذا النوع من الجر مسموع عند العرب» مقتصر 
على السماع؛ وهو من الشوادٌ اللغويّة» مقبول» ولكثه مقصور المتقدّمين دون 
المتأخُرين» فلا يسوّغ للمتأخرين استعماله» كيلا تفسد اللغة. ومن قال هذا 


3 


امو 


الأنباري. 


7 


كما فسّر ابن جئ في "خصائصة" هذاء باعتباره نعنًا سببِيّك لا جرًا 
بالإتباع» فقال إِنّ المقصود هو: "هذا جُحرٌ ضب خربٍ جُخْرْهُ", فتكون 
لفظة "خرب" نعنًا سببيًا ل'ضّب"» ويكون الجرٌ فيها مسوّعاء ولا يخالف 
هذا القياس اللغويٌ المعروف. وشاركه السيرافي في هذا الرأي في شرحه 
لسيبويه. لكب أبا حيّان رفض هذا التفسير» واعتبره مغلوطاء لأنّ مثل هذا 
الكلام لم يُسمّع عن العرب» فلم يقولواء مثلا: مررثُ بوجه رجلٍ حَسَنٍ 
وجهّة ولا مررث بوجه رجلٍ حسن الوجه. 

أمّا سيبويه فيخالف هذاء لأثه يعتبر أن المثال المذكور منقول عن 
أفصح العرب وأكثرهم» وهو مخالفة لقياس النعت والمنعوت» وهو نعت 
للجُخر. لا للضبٌء ولكنهم جرّوه لأنه نكرة كالضبٌء وقد جاء في موقع 


)ا سس ل سح مسائل لغويّة 


يقع فيه نعت "الضب"»؛ فصار و"الضب" منزلة الاسم الواحد» ف'جُحر 
ضب" (أي المضاف والمضاف إليه) هما كالاسم الواحد؛ لا ينفصلان؛ فأَتبع 
النعت قياسًا على الثاني المجرور (ضتّ)» لا الأول المرفوع (جُحرٌ). 

وأوضح الخليل بن أحمد أنّنا إذا ثثّينا فقلنا: هذان جُحرا ضبّ 
خربان» لم يقولوا "حَربَيْنِ"؛ لأنْ الضبٌ واحد والحجران اثنان» فالإتباع 
بسبب المجاورة يسقط هنا. ومثل هذا يكون في قولنا أيضًا: هذه حِحرَهٌ 
ضباب حَربَةٌ فالرفع واجبء ولا يقبل الخليل بالجرٌ هنا على امجاورة. 

وقد نقل البغداديّ أن المثال الأوّل المذكورء أي: "هذا جُحر ضبٌ 
خرب"» مسموع فيه الجرٌ والرفع» وليس مقصورًا على الجرٌ؛ في حين اعتبره 
ابن هشام شادًا. 


مسائل لغويّة 


القسم الرابع: 


في بعض أخطاء اللغة الشائعة 


ذا 


مسائل لغويّة 


ببسب سس د ممسسائل لغْويّة 


١‏ - أجاب عن: كثيرا ما نقرأ بعضهم يكتب: أجاب على السؤال» بتعدية 
الفعل ولع حرف الجر وهذا لا يجوز. 

وفي الواقع, فَإنَّنا نجد في مادّة "جاب" الفعل "أجاب". مَزِيدَاء 
والمصدر منه إجابّة» ويقال: أجاب عن السؤال» وأجاب إلى السؤال؛ 
وأجاب السؤال» وأجاب الرجلء بتعدية الفعل مباشرةً» ولكيّ المادّة لا 
تحتمل حرف الجر "علي 2 ومكن أن نقول أيضينا: أجاتت الأرضٌ» أي 
أَنْبَكَتْ وهذا الفعل عندئلٍ لازم لا متعل. أما فعل "جتاوت" 2 ومصدره 
ا 0 فيكون بالتعدية المباشرة» فنقول: جاويه» بمعى العابت سؤالّه وقل 
ياتي معنى حاوره. 

وعليه» لا يجوز أن نقول: أجاب على السؤال» بل نقول: أجاب عن 
السؤال» وإليه» وأجابه. 
؟ - المثابة والمكانة: كثيرً ما نقرأً: أنتَ بمتابة اخى» يريدوك: بمكانته» أو 


3 


ملع 


وفي الواقع: فإِنَ المتابة في اللغة لا تعني ما يعنون. لأنّ المتابة هي 
تمع الناس بعد تفرّقهم, أي المكان الذي يعودونَ إليه مرارًا؛ جاء في القرآن 
الكريم: "وذ جعلنا من البيت مَايَةٌ للناس وأممًا."(21 وللثابة أيضًا: مبلغ 
جموم ماء البئر. أمّا المثُوبَة والمتوّة (بفتح الواو وبإسكانها) فالتئواب» أي 
الأخرء ويكون عادةً للخير منه, فإن أريد الشرّ قيل: العقوبة والعقاب. 


! - البقرة/ ه١١‏ 


ما ل لللمه ليمإ دس مصائل لغويّة 


ما المنزلّة فالدرجة والمكائّة. لهذا نقول: أنت بمنزلة أخي أو بمكانته 
ولا يجوز أن نقول: بمثابته. 
* - برّر وسوّع وعَلّل: كثيرا ما نسمع أو نقرأً: برّرَ العَمَلِ يريدون ذكر 

على أثْنا إذا عدنا إلى المعجّمات العربيّة» وجدنا فيها المادّة على 
النحو الآق: بَيّهء أي قَهَرَه بالفعل أو القول» وكذلك بد القولٌ وفيه. أي 
صّدَّقَ وأطاع؛ فهو بارٌ أي صادق ومُطيع؛ وبر أي اسع قْ الإحسان؛ وبر 
(ني المجهول)؛ بمعنى قُيِل؛ فإذا ضوعف الفعل قيل: بَبَرَ العمل» أي ركاه 
ونسبّه إلى البرّ أي الخير. 

وبالعودة إلى مَزيدات هذا الفعل نجد فيها: بَرَّرَ العمل» وقد جاء 
ذكره؛ وأبَرٌ فلان» أي سافرٌ في البَر؛ وأَبَرٌ الرجاغ أي كثّر أبناؤه؛ وأَبَرّ القومُ 
أي كثرواء وأبَدّ اليّمينَ أي جعلها على الصدق؛ وأبَدّ الشاءَ أي أصدَرّها 
فقبلها الله منه. وأبَرٌ أيضًا أي عَلَبَهم وفاق عليهم. وبارّه أي أحسن إِليه؛ 
ونير أي صارٌ مُطيعًا لخالقه؛ وابت أي اعتزلٌ وتركَ أصحابه. 

فكما ترى لا ذِكْرّ في مزيدات هذا الفعل ل"برُرَ" بمعنى ذَكرَ السبب 
أو العلة. لذلك من الأفصح ألا يُقال: بَيَرَ العمل بل: سَوَغَهء أو علّله. 09 


- جاء في المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة المصريٌ في "برّر": "بَرَرَ عملّه: ركاه وذكر من الأسباب 
ما يبيحه (محدثة)." (مجمع اللغة العربيّة» المعجم الوسيط, الأردن: دار عمران, ط"ء 19425., طلا /١‏ 
٠‏ ) ومن الواضح أَتّم قاسوه على ترّكية الشيء» ونقلوه إلى العمل. 


وب سس لس ل ل ل مقسائل لغويّة 


م - جمع اللفظة مرتين: كثيرا ما نقرأ اليوم ألفاظًا محمَع جمعين: جمع 
تكسير للكثرة» ثم“ جمع مؤنْث سلماء نحو: عطورات» وأهرامات» ولحومات» 
وها إل للك 
ولعلٌ السماع هنا هو في أساس هذا الاستعمال اللغويٌ» لأنّ العرب 
عرفوا بعض الألفاظ التي جعت مرّتين» وسموها جمع الجمع. غير أنه لا يقاس 
عليه. قال السيوطي:() "لا ينقاس جُمع الجمع... ولا يُجمَّع إِلّا ما جمعوا." 
وكذا مذهب أكثر النحاة. ومن الألفاظ التي سمحت عند العرب مجموعة 
كذلك: بيوتات» ورجالات» ودُوّرات (جمع: دار» دور)» وصّواجبات» 
وأسامي (جمع حا 
ون كك الأحوال لا يكون جمع الجمع هذا إلا لما زاد على العشرة في 
عدده. 
وقد أقرٌ المجمع اللغويّ المصريٌ استعمال هذا الضرب من الجمع؛ غير 
أنه "مَقيس عند الحاجة", كما قال. 
وهنا يمكننا أن نقول ردًّا على استعمال مثل هذه الجموع: 
١‏ - إِنّْنا لا نرى "الحاجة" اليوم إليهاء ولا سيّما أثنا نملك في 
لغتنا جموعًا كثيرة تُغنينا عن هذا الاستعمال. 
؟ - إنّنا لا نجد في اللغة العربيّة نفسها إِلّا بعضّ الألفاظ 
القليلة دونَ الثلاثين عددّاء جمعت مثل هذا الجمع. ومعنى هذا أن قدامى 
العرب أنفسهم ابتعدوا عن استعمال هذا الجمع» أو عن تثنية المجموع. 


' - السيوطيء همع الموامع في شرح جمع الجوامع بيروت: دار الكتب العلمية» 31 0199/8 9/ 86م 


بلي ا عت افسائل لغوية 


* - إِنّنا إذا عدنا إلى الجموع المذكورة (والخطأ الشائع الذي 

نتكلم عليه هو في جمع جموع القلّة مرّة ثانية على الجمع المذكر السالم)؛ 
وتأؤلنا حاجة العرب ل جمعها من الناحية البلاغيّة» أمكننا أن نقول: إِنَ 
الجمع الأوّل كان من أجل التعظيم والمبالغة (كالرجال؛ جمع رَجُلء والبيوت» 
جمع بّيتء والدور» جمع دار)» ثم جاء الجمع الثافي» أي الجمع بالألف 
والتاء» ليدلٌ على قلّة هؤلاء وأهميّتهم؛ لأنّ هذا الجمع يفيد القلّة» أي يفيد 
عددًا بين الثلاثة والعشرة. ولئن كان جمع الجمع لا يجوز لما هو دون العشرة 
فإِنّ مدلوله البلاغ هو تعظيم الفئة القليلة التي يشملها. 

من هناء نرى أنّنا لا يجوز أن نجمع اللفظة المكسّرة جمعًا مؤننًا سالماء 
لأنّ الجمع الثاني لا قيمة بلاغيّة له» وما من حاجة إلى هذا. 
ه - ذهبنا سويّة: كثيرا ما نقراأ: ذكبنا سويّةٌ (أو: ذهبنا سَوِي)» باستعمال 
لفظة "سوّة" (أو: 'سَوِي") بمعنى 'معًا". 

وف الواقع» فإِنّ لفظة "سويّة" هي مؤنّث "سّويّ", يقال: مكادٌ 
سَوِيّء أي مسئَّوٍ طرفاه في المسافة» ورجل سَوِيَء أي لا عيب في خُلْقِه 
وقد قال الشاعر بمذا المعنى: 

يا مَريض المفونٍ عَذَْتَ قَلبَا ‏ كان قبل الحوى قَويًا سَويا. 

يجام كذلك ني الفران الكو ير سكل ها بشي هريا 14 والسوية 
تعني كذلك: الإنصاف والمساواة. يقال: قسّمث الشيء بالسويّة بينهما. 
وقد قال الشاعر: 


١7 -مريم/‎ ' 


وو سس لس سس ممسائل لَغويّة 


200 عع 


أتَسألني السَويّة وَسْطٌ رَيدِ؟ 2 ألا إن السويّة أنْ تُضامُوا. 
والسويّة: من مراكب الإماء وامحتاجين» وهي أيضًا كِساءٌ تحشوٌ 
يشبه البردعة» أو الرداء الذي يُجَل على ظهر الإبل؛ ويُجمَع على سّوايا. 
وهكذاء فلا مكانء في هذه المادّة» للمعنى الذي نجدهم أحيانً 
يستعملون به "سَوي" و"سموية". لذلك لا تقل: جكنا سَوتة (أو: سسَويٌ)» بل 
" - الغير والآخرون: كثيرا ما نقرأ أو نسمعهم يقولون: أنت تحب الغَير 
يريدوك باللفظة: الآخرين. 


وفي الواقع» فإِنّ للفظة "غير" معان عديدةٌ؛ فهي تكون اسمّ مصدر 
من "غير" جاء في الحديث الشريف: "مَنْ يكفر بالله يَلقى الغّير"» يُرادُ 
الاق ا ان من الصلاح إل الفسناف: ويناك»عين) أ الكدت 
والباطل ولك ما يُغاير الصدق. 

كرون عي" أرما عق "نيرق "بق الاسشفاي طق ادل حاة 
القومٌ غير رَيدِء وهي بمعنى "إلا" . وقد تفيد النفي في الاستعمال 0 
قلت: جاءً الرجل غير مُبالٍ بالخطرء فكاناف تقول هنا: لا يبالي... 
الاسمء عمومًا يلازم الإضافة, إِلَا إذا تقدّمته "ليسء" أو "لا" فيعتير 
المضاف إليه محذومًاء كما في قولك: معي درهمٌ ليس غَيرَ (برفع "غير"» أو 
بنصبها)» أو: معي درهمٌ لا غير. ويجوز تنوين "غير" في المثالين المذكورين. 

ومن المعروف أن "غير" هذه نكرة موغلة في التنكير» فإذا أضيفت 
إلى معرفة بقيت نكرة. لهذا السبب لا يجوز استعمالها معرفة» فلا تزاد عليها 


؟أسلىيي سلسم ب يسيس ممسائل لغْويّة 


اا 


ا 


ل" في أوهها. من هنا لا يمكن أن نقول: "الغير"» نريد الآخرين؛ لأثنا 
بذلك نجعل "أ ل" هنا للتعريفء, لا لشيء 
لون 

وان سداد قر انك ل الخو ا اك رانك حت 
الآخرين. 
/ا - صباحًا ومساءً: من الشائع أن نقرأء هنا وهناك في الإعلانات» عبارة: 


اا 


ل" داخلة على الكلمة» و"أ 


نفتح صباحًا مساءً. وهي عبارة فيها ظرف مركب هو "صباحًا ومساء". 
وللظروف المركبة في العربيّة قاعدة خاصّة: فهي تكون إِمَا معربةً) 
وعندئدٍ لا بد من عَطف الأول على الثاني بالواو» فنقول: صباحًا ومساءًء 
وضينا وشا لت وإنالشكة فيليا اف عبن مشو ولة سوير عو 
صباح مساءء» وصَّيْفَ شتاء... ولكن لا يجوز الخلط بين الحالين في 
الإعراب» لذلك لا يجوز أن نقول: صباحًا مساك أو صيقًا شتاءٌ» بل 
نعطف كل واحد بالواو» ليكون الأول هو الظرف المقصود بالمفعوليّة» والثاني 
معطوفًا عليه يتبعه في الحال الإعرابيّة. 
م - عاش التجربة وعاناها: كثيرا ما نقرأ في الكتب أو نسمع في وسائل 
الإعلام مَن يقول: لقد عاش فلانٌ تحربةً سيم 
لكنّ فعل "عاشَ"» كما هو معروف»ء لازم لا متعَدّء فهو يعني: صار 


3 


ذا حياق» فإذا قلت: "عاش تحربة" فإِنّك تعدّيه» فتجعل له مفعولًا به» وهذا 


» يقصد أنه عاناها. 


' - على الأرجح أن استعمال "غير" بمعنى الآخرين ناتج عن بعض الترجمات من الفرنسيّة للكلمة 1.68 
5 . 


وان طلس سح هصسائل لغويّة 


غير جائز» فالفعل لا يتعدّى بالحرف ولا بنفسه. ولا يُستعمل بمعنى 'عاش". 
ولعلّ هذا الخطأ مردّه إلى التعريب, لأنَّ الفعل المذكور بالفرنسيّة» أي اذ 
متعدٌّ. فنقول: ع611600م*© 12021112156 06نا ناء176 2 1ق ونعدّيه إلى 
مفعول به مباشرةً» غيرَ أن هذا لا يجوز أن يُقال بالعربيّة. 

لهذا قل: عانى فلان تحربة» أو مر بتجربة. 
8 - عودُ الضمير: شاعتء بفعل التعريب على الأرجح, مسألةٌ تقديم 
الضمير على صاحبه, ولا سيّما في الكتابات الصحفيّة» فقالوا: على سبيل 
المخال: "بعد عودته إلى لبنان» صِبَحَ المسؤولٌ الفلاي..." فيجعلون ضمير 
الهاء في اللفظة "عودته" متقدّمًا على صاحبه وهو "المسؤول". 

وقد يكون مثل هذا التقديم مكنا في بعض اللغات الأجنبيّة 
كالفرنسيّة مثلاء ولكنّه مرفوض ف العربيّة» لأثّه يخالف المنطقّ اللغوئٌ 
والبنيوئ. فالضميرء في العربيّة» يُستّعملء أساساء كيلا نكبّرٌَ الكلمة؛ فلو 
قلناء على سبيل المثال: الولدٌ قَبَلّه أبوه» فقد استعملنا ضميري الحاء في كل 
من "قبّله" و"أبوه", مَنعَا من تكرار لفظة "الولد" لأنّ الأصل أن نقولَ: 
الولد قَبََلَ الولدَ أبو الولدء فلمًا كرمّت اللغةٌ مثلَ هذا التكرار» تحثبته 
بالضمائر. 

من هناء فَإِنّ استعمال الضمير قبل صاحبه ليس من طبيعة التركيب 
العريٌ في الجمل العاديّة. ولكنّ بعضهم لجأ إلى مثل هذا من باب الحاجة 
البلاغيّة» لا بِقَصِدٍ جعلِهِ أمرًا عامّا» كما في قول الشاعر: 

مَشَّيناها خطّى كُيَتْ عَلينا ‏ ومن كُتِيَثْ عليه خُطَّى مَشاها. 


؛م لل سسسب ب د مقسائل لْعْويّة 


حيث جعل ضمير الهاء في "مُشيناها" قبل صاحبه» من باب التأكيد 
بالبدل» ولَفْتِ النظر» ولكنّ هذا لا يصير قاعدةً عامّةً لتقديم الضمير على 
صاحبه؛ بل يبقى وسيلة جماليَةَ في النصّء ورا ضرورة يُقصّد إليها في 
حالات معيّنة. 

من هناء لا يمكننا أن نقول: "بعد عودته إلى لبدانٌ صبيّح المسؤول 
الفلا "ويل تقول "ضح المسوول الفلاقٌ بعد عودته إلى لبنانَ..." 
فيستقم الكلام» ويصير صاحب الضمير قبل الضمير نفسه. 
٠‏ - قَوّمَ وقَهّمَ: درج استعمال لفظة 'قَيّم' (ومصدرها: "التَقييم") 
اللغة الشائعة» ب حٌّ في البرامج المدرسيّة الجديدة» وهي لفظة خطاء أذ 
الفعل هو قوم » 007 واويّ الأصلء ادلي يقومٌ". ولفظة "القيمة" 
التي منها يشتق هؤلاء "قي" هي في أصلها: "قَؤْمَة", بالواو» يدخل عليها 
يي ا ل 
- وهنا 0 الواو ياء)» فتصير قِيمّة. 

حَيَجّ بعضهم هذا فقالوا: إِنّ من الجائز أن نقول: "تقييم ' لأهم 

يفرّقون به بينَ "قوم" الشيء بالواوء إذا أرادوا التعديل والإصلاح وإزالة 
الاعوجاج: و"قَيّم" إذا أرادوا التنمين» أي تخمين الثمن أو القيمة. وقد 
استدلٌ هؤلاء على سلامة ما ذهبوا إليه لغويًا بأنّ الفعل 'قَيّم' قد اشْئٌقٌ من 
لفظة "القيمة" نفسهاء والعرب أجازوا اشتقاق الفعل الثلاثن المضاععف العين 
من الأسماء الجامدة والأعيان» كما في قوهم: قَضَّضَء من الفضّة, وقَشّسَ 


ووا عع هسل سل مصسائل لغويّة 


من العشةع وذَمّب من الذهب» وما أن ذلك من القا فلب وهكذا أجازوا 
رن أن يقولوا : 'قَوُمَ". 

لكنّ الواقع اللغويّ يُسِقط ما قد ذهبوا إليه. لأننا إذا عدنا إلى تلك 
الألفاظ رأينا ألا وجود لما في العربيّة» لذلك لم يكن بُدَّ من اشتقاقها؛ أمّا 
لفظة 'قَوّمَ فتخالف هذاء لذن فعله ومصدره معروفاك ومستعملان» حك أن 
استعمالهما جاء بالواو لا بالياء. ولا يكفى الاستحتان الذوقيٌ لتغيير 
كلمات اللغة» إذا كانت معروفة فيهاء بل لا بدّ من مُرئكز ثابت لتسويغ 
العتتايل 000 

هكذاء لا يجوز أن نقول: "قَيّم"؛ بل يُقال: "قَوّمَ الشيء"» والمصدر 


"تقو 96 


لا تقييم". 
١١‏ ا لتعجّب: من الأخطاء النني شاعت بفعلٍ التعريب 
على الأرجح, استعمال "كو" في صيغة التعجّب, كقوطهم: كم هو جميل! 
ولا يصلح مثل هذا التركيب في العربية 3 وإن صّلح في لغة أخرى, 


ع 


كالفرنسيّة لأنّْ طبيعة الجملة نفسها لا تحتمله. والسبب هو أن "كي" 
خبريّة (من أسماء الكناية وتُدعى "كم الخبريّة")2 ما يعني 5 نستعمل حملة 


' - جاء رأي للشيخ محمد حسن آل ياسين» وهو عضو في المجمع العلمئ العراقيت» يفنّد هذه المسألة» 
ويتساءل في تحايته عن إمكان استعمال قَوّم مع أن الاستعمال العريّ م يجزه» وذلك في مذكرة له رفعها إلى 
لجنة اللغة العربيّة في المجمع بتاريخ 5؟/ ١985 /٠١‏ (راجع: محمد حسن آل ياسين» مسائل لغويّة في 
مذكرات معجميّة بغداد: مطبعة المجمع العملي العراقن» 2.١997‏ ص 85 --88.) 


سس سس سس لس ل ل مقسائل لغويّة 


خبريّة من أجل أن نتعجّب بماء في حين أن جمل التعجّب إنشائيّة, ولها 
تركيبها الخاص» ولا يجوز أن نستعمل في الإنشاء ما هو للخير. 

لكنّ في اللغة العربيّة صيّغ تعجّب عديدة؛ أبرزها صيغة "ما أفعل") 
لذلك لا نقول: كم هو جميل! بل: ما أجمله! وأَجْمن به ويا َْمالِه! وله دَنُهُ 
حمِيلًا... أو غير ذلك مما يصلحُ في تركيب صيّغ التعجب العربيّة» وهو كثير. 
9ت لآافت: وملفتك: كني ا د .بعض من كرون سبلو أله 
'مُلفت"» ويريدون بما أنه يَلقْتء أو يجعلنا تَلْمَقِتَء كقوطهم: هذا مُلَفِت 

والواقع أن قولّنا "ملت" خطأء لأنّ اللفظة مشتقّة من فعل "لَمَتَ". 

لا "لقت" بل إنّ صيغة 'أفْعَلَ" لا ُستعمل لهذا الفعل» فلا يُشْمَقٌ فعاه 

منها في العربيّة؛ فنحن نقول: "لقَتَ فلانا عن رأيه"؛ أي صرّقهء و"لقَتَ 
الشيء"؛ أي لواه» و"لمَتَ الراعي الماشية". أي ضربًا كيمّما اثفق» و"لفتت 
اللحاة غم الجر" أي أرسله كبكبا كان و "لقت" معن الشف :و "لتقي" 
و'تَلَقَّتَ" بمعنى صرف وجهّهء وأمال به. 

بناءً على هذاء فإِنّ الصيغة المنويّ استعمالها هنا في الاسم هي اسم 
الفاعل» وهو يُسْئَقْ من الثلاثين على زنة "فاعل"» فنقول في لَمَتَ: لافت» 
كما نقول في عَرَف: عارف, وفي سَرَقَ: سارق. 

وهكذا لا يُقال مُلفِتء بل لافت. 
- لعب دورًا: كثيرا ما نقرأ في كتابات بعضهم أو نسمعهم يقولون: 
"لعب فلانٌ دورًا", يريدونَ أنه مَتّله أو قامَ به أو أدّاه. 


سس ا عصسائل لغوية 


لكنّ فعل "لعب" ليس فعلًا متعدّيّاء فله أكثر من معنى» ومتى جاء 
متعدّيًا كان ذلك بالحرف. لا بنفسه. تقول: "لعب (بفتح العين) الصبيٌ) 
أي سال لعابه» ولعب (بكسر العين) فلانٌ أي مرّحَ وابتعد عن الجدء أو 
فعل فعلًا لا ينفع» ولعب بكذا (وهنا تعدّى الفعل بالحرف).» أي اتخذه 
لعبة» ولعب في الأمر» أي استخفٌ به» ولعبت الريحٌ بالتراب» أي حركته 
والعب على الكمان» أى غرف عليه ولكن لأا ضور امتمال هذا الفغل 
متعدّيًا بنفسه ليتسلّط على مفعول به كما هي الحال بالفرنسيّة» حيث نجد 
الفعل غينه تعدا إل المفشو ل نه عباتن كو نا 101 نا 016[ 2 11 
وتعريب هذه العبارة حرفيًا: لعب دورًا. 


لهذا للا تقل» كما جاء: لعب دورًا» بل قل مَثْلَ دوراء أو قامَ 2 
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ملاحظات عامة في المعاجم | بيه 


مسائل لغويّة 


ا اس[ سسسس ‏ سس ل يح مسائل لغْويّة 


١‏ - تمهيد: قام علم المعاجم عند العرب على مجهودات فرديّة كبيرة. فلم 
تعرف العرب» قبل عصر النهضة:؛ المجامع اللغويّة» ولا عرفت التأليف 
الجماعين. وكان ذوو النفوذ والثروات يرعون المؤلّفين» في أكثر الأحيان, 
والأمثلة على هذا كثيرة. 

؟ - ملاحظات: المعاجم» كما هو معروف, نوعان: معاجم المعاني وهي 
الأسبق إلى الظهورء والمعاجم المجنّسة التي بدأت بالظهور مع الخليل بن 
أحمد. 

ويمكننا أن نبدي في المعاجم العربيّة الملاحظات الآنية: 

١‏ - خلط العرب» عموماء بين المعاجم والموسوعات. فطبيعة المعجم 
تختلف عن طبيعة الموسوعة» وكذلك وظيفتاهما. وإذا نظرنا إلى بعض المعاجم 
العربيّة القديمة» ك"لسان العرب"» مثلاء لابن منظورء و"تاج العروس" 
للزبيدي؛ وجدنا الطابع الموسوعيٌ غالبًا عليهماء مع ما معجمان لغويّان, 
هدفهما أن يفسرا الألفاظ. فابن منظور والزبيدي يُقحمان في معجميهما 
أخبارًا وأعلامًا ومسائل لغويّة كان المعجم في غىّ عنها. 

؟ - عليناء في المعاجم المخصّصة للطلآب» أن نسقط العربيّة 
المهمَلّة» ونتركها للمعاجم الكبيرة. فإذا أخذناء مثلا» "منجد الطلآب" الذي 
جمعه فؤاد أفرام البستاني عن لويس المعلوف. وهو من أفضل المعاجم 
الصغيرة وأشهرهاء وجدناء على سبيل المثال» ما يأيّ: 

"زُؤْبر - [َأبَرَ] النوبُ: صار له زثَبر. - الثوب: 


اجرج زثيرة. 


بلاسشسشسسممم ا سسسب ب ب لم ل مصسائل لغويّة 


[الزثير والرُؤْر والرَؤر] ما يظهر من رز الثوب."7(١)‏ 
ونجد في الحرف نفسه.» بعد قليلء المادّة الآتية: 

"زبرج َرَبْرَجَ] الشيء: حسّتّه. زيّته. 

[الزئرج] الزينة من وَشي أو نحوه. كل شيء 

حسن. الذهب. السحاب الرقيق فيه حمرة ج. 


على هذه المفردات في قراءته. فالبستاني يقول في تقديمه: "أصل هذا المعجم 
المدرسيئ الصغير كتاب "المنجد" المعروف الحضرة الأب لويس معلوف 
اليسوعيئ... على أن هذا الأصل المتين نشأ عنه فرعنا الصغير» متّجهًا جهة 
الطلآب خاصّة من الذين لا يكاد يقع في مطالعاتهم نصف المفردات التي 
جمعها "المنجد". ولا يكاد يتناول استعمالحم ربع هذا النصف.() لهذا 
السبب إن المطلوب هو اختصار عدد الألفاظ التي ثبت في مثل هذه 
المعاجم . 

+ - تخصيص معاجم خاصّة للصغار» فيها عدد محدود جدًا من 
الكلمات» ومرتّبة بشكل ألفبائي مُبَسّطء لا يقوم على ردّ الكلمة إلى أصلها 


' - لويس المعلوف, منجد الطلاب» جمع فؤاد أفرام البستاني وتنسيقه» بيروت: دار المشرق» ط 2١١‏ ص 
1" 

'" - المصدر نفسه؛» ص ٠1/17‏ 

" - المصدر نفسه» توطئة. 


اللكسساساستتت 2 1 ا 


الاشتقاقن» بل على النظر فيها كما هي: أي على طريقة "المنجد 
الإعدادي" . 

ه - علينا أن نذكرء في المعاجم المتخصّصة, الألفاظ التي لم تعد 
تُستعمل وأن نشير إليها بأتما مهملة» وكذلك إلى الألفاظ الدخيلة بفعل 
الاسصيال والتعريي» أوهنا إلى :للك 

ه - يجب أن يظهرء في المعاجم المتخصّصة:؛ أصل الكلمة» وتطوّر 
معانيها عبر العصور من خلال الاستعمال. ثم المعاني الجديدة التي اكتسبتها 
لاحمًاء لأنْ كثيرا من الكلمات دخلت عليها معان جديدة في مرحلة 
النهضة» ولكثنا لا نعثر عليها في أغلب المعاجم. 

5 - يجب أن توضع معاجم متخصّصة ببعض المؤلّفين لنتعرّف إلى 
معان ألفاظهم المختلفة؛ فالكلمة التي تعني شيئًا مع 5207 
معناهاء ويتّسع مع مؤلّف آخر. فإذا أخذناء مثلاء لفظة "الأثير"» وهي تعني 
ما يأي: "بريق السيفء والمفضّل على غيره. نقول: هو أثيري» أي إِنٍّ أؤثره 
وأفضّله."(') ولكثّنا إذا نظرنا في مداليلها عند جبران خليل جبران, متلا 
وجدنا لما معان أخرى, منها: مقرّ الارواح ومَسكنها. والألفاظ تتطوّرء كما 


هو معروف,» عن طريق الاستعمال. 


! - ذكر "المعجم الوسيط" الذي وضعه مجمع اللغة العربيّة المصريّ الألفاظ الدخيلة» وأشار إليها؛ ولكنّه م 
يشر إلى الكلمات التي لم تعد مستعمّلة في أيامنا. 
350 مجمع اللغة العربية) ا معجم الوسيط. ص ه 


و لس ب بيب بح ممسسائل لغْويّة 


ا كانت المعاجم القديمة تعرف اضطرابًا في عرض المادّة. ف"لسان 
العرب"» على سبيل المثال» يعرض الكلمات من غير ترتيب» وهي فيه كثيرة 
جدًا. والمطلوب, في المعجمء أن تأت مرثّبة» فنعثر على الأفعال أولاء امْجرّد 
فالمزيد» ثم على الأسماء التي ترتبط 
* - ملاحظات في التصريف: غة أكاكثة أنواع من اللغات: اللغات 
الفاصلة» والإلصاقيّة (أو اللاصقة)» والاشتقاقيّة (أو المتصيفة). فاللغات 
الفاصلة» كالصينيّة» هي التي تحافظ على شكل الكلمة الواحد الذي لا 
يتغيّر» أي تكن وظيفتها في الجملة» كأن نقول: "كتب أناء وكتب أنث.. 
فالضميران "أنا نا" .و "أنيث" لذ يتغيّران». أي يكن موقعهما ف الكلام فلا 
تقول :"كنقرق ه وكتنك بي كا يران يقفاوت 

واللغات الإلصاقيّة هي التي تتألّف من جذر أساسء» تضاف إليه 
سوابق 0161365 ولواحق 5105]3658» كما هي الحال في الفرنسيّة. فلو 
أخذنا الجذر 0016 أمكننا أن نزيد عليه السوابق م2 وما ودء» وكذلك 
اللواحق: 7©» و650626... وهذا يعني اولع الكتتات معلل مده 
الزيادات التي تحمل في ذاتها معان محدّدة. 

أمّا اللغات الاشتقاقيّة ذ فهي التي ث: تُشْئَقٌ منها الألفاظ عن طريق زيادة 
الحركات وبعض الأحرف على نواة الكلمة. فالنواة [ك ت ب]ء مثلاء تصير 


5 


"كتب" إذا زدنا عليها ثلاث فتحات» و" شتكفتك" إذا :زونا هليه الجمرة 
والسين والتاء والحركات المطلوبة» و"كتّاب" إذا زدنا عليها الألف والحركات 


يبيب حي تح با لغرلا 


المناسبة... وكذلك الأمر في الإنكليزية مثلّاء في الفعل م56 م]: 583168 
وعهة () 

على هذا الأساس قام المعجم العريّ والميزة الاشتقاقيّة للغة العربيّة. 
وأنواع الاشتقاق في العربيّة أربعة: الاشتقاق الصغير (أو الأصغر)ء الذي 
يقوم على أساس تصريف الكلمة» بزيادة أحرف أو حركات على مادّة 
الأصل للفعل الثلائي أو الرباعين» نحو: كُتَبء وكُتب» وكائب» واستكتب» 
واكتتت.:1 أو اعلى هاذة الاسم : كتاي» كتب» وكتاة... وعلىهذاء فإن 
معي معيّمًا يجمع بين هذه الألفاظ هو الكتابة. والاشتقاق الكبير (الذي 
سمّاه ابن جِقّي الاشتقاق الأكبر)ء وهو تقليب المادّة الثلائيّة تقاليبت سنّة 
تختلف فيها المعاني» ويربط بينها معنى جوهريّ واحد؛ نحو (ك ل م)؛ و(م ل 
ك)» و(ل ك م)» و(ك م ل)» و(م ك ل).7" والاشتقاق الأكبر الذي يقوم 
على اشتراك بعض الحروف الثلاثة في الكلمة, لا كلّهاء نحو: كُتَب وَكتَمَ 
فسان وساك كيت انق ووقوة واقوة زا السفاف: الكتار كي 


' - قارن: أنيس فريحة» في اللغة العربية وبعض مشكلاتاء بيروت: دار النهار. ط 5 .19٠١‏ ص ١١5‏ 


ادا 
* - نشير إلى أن هذه النظريّة ليست صحيحة برأيناء لأنْ المعنى الجوهريّ لا يتحصّل لنا في كل الكلمات» 
بل لا يتحصّل لنا في معظمها. 


* - يقول محمد المبارك: "على أنّ اللغويين» بعد ابن جم ميّروا بين أنواع الاشتقاق» وأطلقوا اسم 
(الاشتقاق الأكبر) على ما اسماه ابن جي بالأكبر» أي الذي يعتمد على الحروف الثلاثة دون تبديل فيهاء 
ولكن في مواقعها وترتيبهاء» وأطلقوا اسم (الاشتقاق الأكبر) على ما يكون فيه اشتراك في بعض الحروف 
الثلاثة سواء أكان بين الحروف المتغايرة تشابه أو تقارب في المخرج أم لم يكن على القول الأرجح؛ مع وجود 


لاسسسشسسسسسسس ب هصسائل لغويّة 


النحت» أي توليد كلمة لس عَبْشَمَِ (من عبد 
شمس)» أو بَسْمَلَ (من قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم')» وغير ذلك. وهنا لا 
تعن الغا ل ا كه أنيس فريحة في هذه المسألة» فقد اعتبر أَنَّ 
العربيّة غير قابلة للنحتء ولا مُحَتْ كلمات عبر تطوّرها التاريخرن. وما جاء 
من الألفاظ بمنزلة المنحوت ليس كذلكء» بل هو اختصار لجملء ككلمة 
"بَسْمَل" التي ذكرنا فهي اختصار لجملة» ومثلها حَوْقَلَ الى هي اختصار 
للجملة: لا حول ولا قوّة إلا بالله» إلخ... والسبب» برأيه» أن العربيّة 

نبة الثلاثيّة", أي أنّ أكثر مفرداتما تتأف من ثلاثة أحرف»ء فإذا نحتت 
حذفت منهاء وإذا حذف حرف من الثلاثة المذكورة» اختك المعنى.(1) 

ونحن نقول: إِنَّ هذا المبدأ ليس صحيحاء لأنّ النحت يفترض تغيير 
الكلمة» سواء أكانت كلمة ثلاثيّة» أم كلمتين. فقد قال العرب» إلى جانب 
بَسمَل وِحَنْدَلَ: العَْشَمِىَء فنحتوا من لفظتي عبد وشمس؛ وقاسوا على هذا 
حين قالوا: بَرّمائيَ» فنحتوا من بِرٌ وماءء» ثُمّ نسبوا. ونحتوا من ماذّة وروحء 
فقالوا: المدْرَحي» وغير هذا كثير. فإذا لانت العربيّة لمثل هذه الكلمات» 
فهي تلين حتمًا للكلمات الأخرى» وليس هذا من باب "التوفيقات",7) 
كما يزعم أنيس فريحة» بل من باب تليين اللغة التي تقبل النحت. والواقع 


تناسب وتوافق في المعنى. " (محمد المبارك, فقه اللغة وخصائص العربية» بيروت: دار الفكرء ط 5., 2191/8 
ص )١١١‏ 
! - أنيس فريحة» في اللغة العربية وبعض مشكلاتًا. ص ١١17 - 1١١5‏ 


- المرجع نفسهء ص ١١17‏ 


لاثما ٠سسم‏ سس سس سس ممسائل لعْويّة 


أنك, عندما تنحتء لا تبقى أمام أصل الكلمة» بل تصير أمام أصل 
جديد نحت من أصلين أو أكثر. 

على كك حالء فإِنّ الخاصيّة الرئيسة في طبيعة اللغة العربيّة 
الاشتقاق الذي على أساسه تتولّد كلماتماء ويتمٌ توليد الكلمات بوساطة 
الأوزان» أي انطلاقًا من مجموعة أحرف تقوم على أساس صوق متتالٍ: 
أوٌْلء ووسطء وآخر (فَعَلَ). وقد قام الاشتقاق الأصغر على هذا الأساس. 
والأوزان كثيرة» جعلها سيبويه في "الكتاب" نيّقَا وثلائمئة» وجعلها السيوطئ 
في "المزهر" أكثر من هذا بكثير. وقام خلاف بين البصريّين والكوفيّين على 
أصل هذه الأوزان؛ فقد اعتبر الكوفيّون أن الثلاثن هو الأصلء» والرباعيّ 
والخماسيٌ ثلاث مزيد فيه حرف أو حرفان» في حين ذهب البصريّون إلى أن 
الرباع والخماسين أصلان قائمان» ولا زيادة فيهما.(١)‏ ولنا في الأوزان العربيّة 
ملاحظات هي الآتية 

١‏ - علينا أن نعيد النظر في عدد الأوزان الصرفيّة المعروفة: ففي 
التضعيف يتكرّر الحرف الثاني» نحو: شد (حقٌ لو اعتبرناها شَدَدَ) فيصير 
حرف الوزن الثاني مكررًا: فَمَّ لأنَ اللام في الوزن فَعَلَ تعني» مبدئيّاء حرقًا 
مختلمًا عن العين (وبالتالي مختلقًا عن الدال في شَدَ).7) ويعني هذا أيضًا أن 


الوزن الرباعين الاصطلاحين فَعْلَلَ غير دقيق» لأنْ هذا الوزن يفترض أن 


- الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف. ص 797 (المسألة 5 )١١‏ 
- أشار إلى هذا ريمون طحان. راجع: ربمون طحّانء الألسنيّة العربية (المكتبة الجامعيّة - ؟), بيروت: 


دار الكتاب اللبناني» ط1ء 2191757 ص ١١5-1١5١‏ 


ولا سسشس لل سس بي سي سس ممسائل لْعْويّة 


الحرفين الأخيرين المتمثّلين في لامي الكلمة متماثلان» كما في قَيْدَىَ مثلا 
ولكنّ هذا الوزن لا يصحّ في مثل دَحَرَجَء لأنّ الحرفين الأخيرين غير 
متمائلين» وهما الراء والجيم» في حين أن حرفي الوزن فَعْلَلَ متماثلان. 

بن هيا هيا :ان قد و ادق ركون اسع للإعان إل لكايه 
الخالية من التكرار والزيادة ليس فيه تضعيفء أو تكرار للحرف الأخير 
(مثل: مَغْلّبء أو فَعْلن أو فَعْلَدَ...).(" أمَا إذا كان الرباعين يتشكّل من 
حرفين متكرّرين» نحو رَلرَلَ وسَقِسَقَء فعلينا تكرار الحرفين الأوّلين من الوزن 
ليصير فَعْمَّعَ» فإذا كانت الكلمة مَدَّدَ فوزتما فَكّعَ.(") وإذا عدنا إلى تركيب 
الكلمات الثنائيئ الذي ذكره الخليل بن أحمد في أوّل "كتاب العين", 
ا 

! - اعقير النحاة العرب أن أحرف الزيادة ججمع في كلمة 
"سألتمونيها"؛ أي أنا عشرة أحرف. غير أنم اعتبروا التضعيفت من أحرف 
الزيادة أيضًا. ومعنى هذا أن الباء في قَبّلَ حرف زائد (والأصل: قبل)؛ ولم يرد 
هذا الحرف في "سألتمونيها". إِذَاء كك حرف من الحروف العربيّة يصلح لأن 
يكون حرف زيادة» ولا يجوز حصر هذه الأحرف ف الكلمة "سألتمونيها". 


' - اعتبر الكوفيُون أن هذه الأوزان زائدة على فَعَلَ الثلاثي» وأوردوها على اعتبار أن الرباع والخماسي هما 
في الأصل ثلاث زيد عليه حرف أو اثنان» واعتبروا لفظة "جَعْمّر" مثلًا - وهي اسم علم - على وزن فَْلَرَ. 
(الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف, ص 738) 

' - قارن: يمون طحانء الألسنيّة العربيّة» ص ١١١‏ وما بعدها. 


واسدت مسمس د هصسائل لغويّة 


* - إذا زدنا على فَعَلَ حرفًا يصير باعيّاء ثم لم يعد بإمكاننا تركه 
لأنّ معنى الكلمة يختلف عندئذء فعلينا زيادة الحرف نفسه في الوزن: شيطّن» 
(فَبْعَلَ)) وقَرْدَدَ (مَعْلْدَ)) وبَرْقَشَ (بَفعل)... 

- ينسّق اعتماد هذه النظريّة الصوتيّة الكثير من الأوزان» ويضرب 
قواعد الإبدال والإعلال والعّض والقٌلب» كما يضرب عددًا كبيرا من 
القوافان العيزفقة لبقليليق كالتميفين والتسياة و وتسنو اهنا ري 

ه - إن أصل المدخل المعجمي للموادٌ» والأساس الذي تتولّد منه 
شجرةٌ مجموعةٍ من الكلمات» ليس المصدرء ولا الفعل» وهو الأصل الذي 
اختلف فيه البصريّون والكوفيّون» بل الجذر الثلاثين الخالي من الحركات» 
والذي على أساس تحريكه وإضافة الأحرف إليه تنيئق شجرته. فالجذر 
الثلائ "يتألّف من هيكل من ثلاثة حروف صامتة نجدها وفق الترتيب 
نفسه في جميع الألفاظ التي تتكوّن على إحدائيّتي المزيدات (الأفعال) 
والمشتقّات (الاسماء والصفات). وترتبط بالجذر» أو بتجمّع حروفه» فكرة 
عامّةٌ الدلالة قليلًا أو كني."(2 وهذا هو الأصل الذي كان يُفترض أن 
ينظر إليه القدامى للتوليد والاشتقاقء لا الفعل ولا المصدر. 
ه - خاتمة: وبعد, لا بد لنا من تفعيل الدراسات الصرفيّة واستقرائها على 
ضوء النظريّات اللسانيّة الجديدة من أجل تطوير المعجم العري» ومن أجل 


' - راجع في هذا: عبد الصبور شاهين, المنهج الصو للبنية العربية» بيروت: مؤسسة الرسالة» )»١3/8٠١‏ 
قْ مواضع متفرقة. وكذلك: ديزيره سقال» الصرف وعلم الأصوات, بيروت: دار الصداقة العربية» ط؟» 
5 »ء ص ه” 


ل لل سس بإ بي د ممسسائل لغْويّة 


سد الثغرات التي تطالعنا هنا وهناك. وفكرنا العريّ ناشط من أجل تحقيق 
ذلكء لأثَّنا نجد أعمالًا لافتة في هذا المجال وجهودًا مشكورة. 


ار سس سس ب لإ د ممسائل لغْويّة 


المصادر والمراجع 


5ح المصادر 
- ابن جبيء أبو الفتح: الخصائص. القاهرة: المكتبة العلمية» ١965‏ 
- ابن هشام, عبد الملك: مغني اللبيب» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
صيدا: المكتبة العصرية» ١9/17‏ 
- الأشموني» أبو الحسن: شرح الأشمون على ألفية ابن مالك؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١99/7 ١‏ 
- الأنباري» أبو البركات: الإنصاف في مسائل الخلاف. تأليف: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» بيروت: دار الفكرء لا تاريخ 
- الأنباري» عبد الرحمن: أسرار العربية» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١551 ١‏ 
- الخليل بن أحمد, الجمل في النحو, تحقيق: فخر الدين قباوة» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط 5 ١59/1‏ 

- الزمخشري» جار الله: شرح المفصلء القاهرة: إدارة الطباعة المنيريّة» لا تاريخ 

- السيوطي» جلال الدين» همع الموامع في شرح جمع الجوامع, بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط ١‏ 
- الفراء» أبو زكريا: معان القرآن, بيروت: دار السرور» لا تاريخ 
- الوراق» أبو الحسن: علل النحوء تحقيق: محمود محمد محمود نصارء بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط 3 ١٠.٠.7‏ 

؟ - المراجع: 
- آل ياسين؛ محمد حسن: مسائل لغويّة في مذكرات معجميّة بغداد: مطبعة 


المجمع العملي العراقت» ١9957‏ 


ا بابب بي د ممسائل لغويّة 


- أنيس» إبراهيم: في اللهجات العربية» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط "ا 
١5‏ 

- الخطيب» عبد الجواد: من لغات العرب... لغة هذيل» منشورات جامعة 
طرابلس الغرب» لا تاريخ 

- سقالء ديزيره: الصرف وعلم الأصواتء بيروت: دار الصداقة العربية» ط؟) 


١155 
شاهين» عبد الصبور: المنهج الصون للبنية العربية, بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ - 
١ 


- ضيفء شوقي: المدارس النحوية, القاهرة: دار المعارف. ط" 

- طحّانء ريمون: الألسنيّة العربية (المكتبة الجامعيّة - 7), بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» ط١. ١5177‏ 

- الغوثء مختار: لغة قربشء الرياض: دار المعراج للنشر» ط١» ١951‏ 

- فريحة» أنيس: في اللغة العربية وبعض مشكلاقاء بيروت: دار النهار» ط 2١‏ 
١‏ 

- المبارك» محمد: فقه اللغة وخصائص العربية» بيروت: دار الفكر» ط 25 


١ 5 


* - الرسائل الجامعية (كتب محقّقة): 
- العكبري, التبيين عن مذاهب النحويين البصريّين والكوفيين» تحقيق: عبد الرحمن 
العثيمين» رسالة ماجستير بإشراف: د. أحمد مكى الأنصاري» جامعة الملك عبد 


١9175 العزيز»‎ 


و ا سس ب بي د ممسائل لغْويّة 


6 المعاجم: 
- مجمع اللغة العربيّة» المعجم الوسيط. الأردن: دار عمران» طلا ١9/15‏ 
- المعلوف», لويس: منجد الطلاب», جمع فؤاد أفرام البستاني وتنسيقه, بيروت: دار 
المشرق» ط ١١‏ 


ه ح المقالالات: 
- السنديون» وفاء فهمى: مقال: من الخصائص اللغوية لقبيلة أسد, محلة جامعة 


الملك سعودء م٠١.,‏ الآداب ١(‏ - 5؟), ١9/95‏ 


1١15 


مسائل لغويّة 


سح حب ب د ا 


القسم الأّل: مدخل إلى المسائل النحويّة 
١‏ --ها المقصود بالمسائل اللغويّة 
#احدالشاأة المسائل المحوية 
"ب للدارةن التحوية بونشاة للسساكة 
ب - اللهجات 
3 - القراءات 
القسم الثاني: المسائل النحويّة 
تمهيد 
تعريف موجز بالمدراس البصريّة والكوفيّة والبغداديّة 
مدخل 
أو ة االلتوسة النصرةة 
١‏ ح التعريف بما وبطريقتها (القياس في 
مدرسة البصرة) 
١‏ - طريقة البصرة القياسيّة 
"ا - مصادر المدرسة البصريّة 
أ - القرآن والقراءات 
ب - القراءات 
00 الشعر العربيّ 
وح القيين 


م > استصحاب الحال 


ص ” 
1 
ص ؟ 
ا 
ص / 


١١ ص‎ 


١١ ص‎ 


_ ب بي د ممسائل لغْويّة 


و- الحديث النبويّ ال 
ثانيًا: المدرسة الكوفيّة 


"١ التعريف بالطريقة الكوفيّة (الاستدلال)  ص‎ - ١ 


واج مصافر المدوسة الكوفية ص ”١‏ 
- الفحو البصرية ص ؟”” 
> لغات"الأغراب سن 
ج - لغات أعرابيّة أخرى ص 7” 
د - الشعر العربي ف 1 
هم - القراءات القرانيّة 1 


ثالنًا: المدرسة البغداديّة 


” 5 حقيقة المدرسة البغداديّة ص‎ - ١ 
؟ - تطوّر المذهب البغدادئٌ ص ه”‎ 
القسم الثالث: بعض المسائل النحويّة‎ 
5١5 "ما" الحجازيّة و"ما" التميميّة ص‎ ١ 
؟ - ناصب خبر "ما" الحجازيّة ع‎ 
بين البدل وعطف البيان‎ - * 
أ - التعريف بعطف البيان دن‎ 
” ب - علاقة عطف البيان بالمتبوع ص‎ 
ج - القواسم المشتركة بين عطف البيان وبدل‎ 
الكلّ من كلّ/ مطابقتهما ومخالفتهما قا‎ 
أ - مطابقة عطف البيان للبدل ص هم‎ 


ب - مخالفة عطف البيان لبدل الكك من كات ص ه” 


مسائل لغويّة 


ب - ١‏ - الأوّل: متى جاء التابع بدل 

كل من كلّ» ولا يجوز أن يكون عطف 

بيان ص "١1١‏ 
ب - ؟ - الثاني: متى جاء التابع 

عطف بيان» ولا يجوز أن يكون بدل 


كل من كلّ ص "”" 

5 - إذا انفصلت "كم" الخبرية عن مميزها فهل يبقى التمييز 
مجرورا؟ ص ١‏ ” 
ه - ناصب المضارع بعد واو المعيّة ص 1١‏ 
5 - ناصب الفعل المضارع بعد الفاء السببيّة ص 5١‏ 
ااهل مكن أناتكون' "كن" حرف جد ص 67 
م - ناصب الفعل المضارع بعد لام التعليل فخ 

8 - أتنصبُ لام الجحود بنفسها؟ وهل يجوز أن يتقدّم عليها 
معموهًا؟ ص غ5 

1ت أميك "كىن" الفعل المضارع بنفسها أم تنصبه "أن" 
المضمرة بعدها؟ ص ٠ه‏ 
١‏ - ناصب الاسم المشغول عنه ص ١ه‏ 
١‏ - أي الفعلين أؤلى بالعمل في التنازع؟ ص ١ه‏ 


١٠٠‏ - هل يجوز حذف فاعل الفعل الثاني العامل في التنازع؟ ص هه 
١#‏ - "ا حاشا" 2 الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين؟ ‏ ص 5ه 
٠٠‏ - عمل 'إِنْ" المخقّفة في الاسم ص ١ه‏ 
- رافع الخبر بعد "إن" المؤكدة والأحرف المشبّهة بالفعل ص 598 


١16 


مسائل لغويّة 


0 - "أفعل" التعجّب أفعل هو أم اسة؟ 
سكل تحمل وإ ازنك" الج يشبلهاة 
9 - أيجوز أن يتصل الضمير ب"لولا"» فنقول: "لولاة 
ولولاي؟ 
٠‏ - إعراب الاسم الواقع الا لي 
١‏ - مسألة 'إِنْ" الواقعة بعد "ما" الحجازيّة 
5 - في مسألة: "كانت لاؤه نعم" للفرزدق 
؟ - حذف الفاعل في العربيّة 


4 - الجر بامجاورة (أو: على الجوار) 


القسم الرابع: في بعض أخطاء اللغة الشائعة 


١‏ - أجاب عن 
؟ - المثابة والمكانة 


" - برّر وسوّغ وعلل 


5 - الغّير والآخرون 

/ا - صباحًا ومساءً 

- عاش التجربة وعاناها 
و ح عَوْدِ الضمير 

٠‏ - قوم ويم 

١‏ "كه" في صيغة التعجّب 
أن الاوك وملنيك 


ص 11١‏ 
ص ”7 


ص 75١‏ 
ص 717 
ص 7١5‏ 
اه 
ص ١م‏ 
ص ١م‏ 


ص /٠١‏ 
ص /٠١‏ 
ص // 
ص 65 
م 
ص 5١‏ 
ص ”57 
ص ”57 
ص 57 
ص 55 
ص ه55 
ص 55 


لحيل 


مسائل لغويّة 


8 خ لعيق دوا 


القسم الخامس: ملاحظات عامّة في المعاجم العربيّة 


١‏ - تمهيد 
؟ - ملاحظات 

؟ - ملاحظات في التصريف 
- خاتمة 


المصادر وال مراجع 


ص 55 


١٠١١ ص‎ 
١٠١١ ص‎ 
٠١5 ص‎ 
١٠١5 ص‎ 
١١١ ص‎ 


